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ا ٠‏ ارمتروج 8 ترججة ستنى فال 
( 6 ميهد ومكة : الأستاذ اءين الخولل 
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إذا كان الصيف مو سمالتاز والاستحام وجو ب الشواطىء » 
فهو أيضا موسم التحدبٌُ عن الأخلاق . ف قكل صيف يتجدر 
لدينا حديث الأخلاق واتحلالحا ع وما نجنيه عليها مناظر الاستحيام 
والمرى الثيرة ؛ وقد بلنت هذه امناظر على شواطىء الأسكندرية 
فبا يظهر حدا منعها مِنْ. التبذل واللبتك » وأثارت عاسفة 
شديدة : من الاحتجاج والخط ؛ وارتفمت الصيحة وجوب 
وضع. حد مله الأباحة الخطرة ؛ فامتمت الحكومة وتدخلت 
إدارة الأ من العام 3 وويت قيود جديدة على الاستحام والئزء 


البحربة والركوب أو الجلوس علابس البحر » تحقق فى نظرها 
مستوى معيناً من الخشمة والحياء والصون 


وثار أين حديث الأفلام وللناظر السيمائية الناقية [لحياء» 
واتتعى إلينا سدى تلك الجلات الققوية الى تنظم فى اميك ء 
وتنظمها الكنيسة بالأخص لحارية هذه الأفلام والناظر الثيرة 
الفسدة لأخلاق النثىء والشباب ؛ وقيل بحق إننا فى مصر أشد 

:. حاجة إلى مقاومة هذا الحطر الأخلاق ؟ فاهتمت ذلك لمتة الرقاية 
0 3 1 ذ 0 الأدبية ‏ واقترحت على وؤارة الذاخلية أن تشدد الرقاءة عل الأفلام 
سسس عدسعسع عهسسس مسسس ع م .سس سسسسة | الصورة الواردة من الحارج ؛ فإقرت الاقتراح وستعمل لتتقيذه . 


اليابان تلقعلالرقترساً : الأستاذ جمد تار 

4 طللىالضغة للا تاذعيهالمطلب: عمد الميد الريلحى : 
+9 لله العر (تميدة) ]| 
؟14 تصالى (تضيية)[7 
11 الضحر (تصدة) : ترججة كد متول بدر 


000 عن الأسك الثرية ١‏ 
ف ابعر الأ !: الد كتو رك رسلائد 
١498‏ الأنشودة 0 -. 0 : برس كرودى 

١479‏ ساقفر (رواية) : ترجة الأستاذ مود خيرت 
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144 النيحيالة 


ومكذا كلا ارتفمت الشسكوى من خظر على الدين أو 
الأخلاق ؛ اتجهت الأنظار إبى المسكومة أ» وطلب إلا السل 
لقاومة هذا اللمطر . والمكوية فى مصر هى حامية الدين 
والأخلاق . والحكومة فى ججيع الأم التمدنة تضطلع كثل هذه 
اليمة وتحمل مثل هذ' التبعة ؛ ولكنها لاتنفرد بتأدية هذا 
الواجبٍ » وإا تقوم به إلى جانب القوى العنوية والاجماعية 
الأخرى »؛ وتمد إلها بد :العون متى احتاجث . أما فى مص 
فالفروض أن الكومة تقوم فى هذا السبيل بكل ثىء؛ وتحمل 
أكل تبعة » وعلها وحدها يقم عبء التقويم والاصلاح 
وليس هنا مقام التحدث عن أسباب هذه الظاهرة » وإن 
كان وجودها طبيمياً فى بلد تقبض حكومته على جيم السلطات » 
وتسيطر على جيم الحريات والقوى الادمة والاجماعية ؛ ولكنا 
تتساءل فقط :هل يك ندخل المكومة لدرء الشر » أو عبارة 
أخزى هل يبر التشريع وسيلة ناجمة لتقويم الأخلاق ؟ لقد 
اعترض بعض التقدة حيًا فرت المسكومة تلك القيوذ الجديدة 
على ملايس البحر والبزه البحرية » وقالوا إن الأخلاق لاتقوم 
إلتشريع » وإن تيار الفساد أقوى من أن محده مثل هذه القيود . 
ورعا كان ذلك حتاً فى ذاته ؛ فالتشريع وحده لايكق لقمم 
الفساد وتقويم الأخلاق » بل يحب أن تتضافر ممه ججيم القوى 
والمناصر الهذيبية الأخرى » فى البيت والأسرة والدرسة 
والمجتمع » ولسكن التشريم لايد منه فى بلد تسيطر الحكومة 
فيه على كل ثىء : على التعليم والتربية » ونكوين التفكير 
والأخلاق ؟ وتنظم امتهم 0 والتشريع أول وأم خطوة فى بلد 
م يستكل نطجه فى الهذيب والثقافة » ذف بلد تنزوه أسفل 
أعناصر الدنية الثربية ؛ وفى مجتمع لابفهم القدن إلا بأنه اقتباس 
للخلال والأزناة النربية الخليمة » والاتحدار إلى مباوى البتك » 
وإهدار قواعد الحياء والحشمة ؛ والانياس فى شر ما تنفس فيه 
المناصر الأحتبية الوضيعة . 


وحينا يرى الفساد إلى مجتمم اع فيه وازع التربية 


والحياء والأخلاق ؛ وجب أن عثل وازع التشريع والأ كراه ». 


ونريد هنا التشر بع الحكيم النزيه للبى على دراسة عميقة وتمحيص 
مستنن. نم إن التشرريع لايحدث أثره سراعا » ولكنه يذلل 


والقاس:ثىء 


الطريق دانا للغابة الثلى ؛ وى جييع الأمم النربية امم 
وسيلة لحايه إلا خلال وتشوعما ؛ فى اتكلترا توأنين لجا. دلأ عاث 
مر خطر ارتياد اللقاهى والملاهي منفردين ولخحانة أخلاقهم فى 
المصنم ؟ وقد لجأت الفاشية فى إيطاليا إلى 'التشريع لعالجة 
الفساد الأخلاق النى بنته فوضى ما بمد اجرب إلى كل طبقات 
اجتمغ ؛ قأصبرت قزؤانين عديدة لحارية اللاعة واللبتاك ومطاردة 
الملاعى البتذلة » وتتاول التشريم أزياء الرأة م أن تكون 
ذات طول معين ؛ وردت 5 الايطالية بقوة التشريع إلى 
الأسرة والنزل ؛ وحملت على تقديس الرواج وا الأمر مة » واحثقار 
الأممان فى التترج واللو المليع ؛ وحنت الوطنية الاشترا كية 
فى المانيا حدو الفاشية فى ذلك » فلجات إلى التشريع 5 
مطاردة الفساد الاخلاق واللاهىاليتذلة > 0 علقت مثات المانات 
والتتديات المريبة فى برلين وغيرها » ورت الرأة الألائية الى 
حظيرة الأسرة » وبؤعد بينها وبينالعملالخارجىجهد الأستطاعة » 
إلى غير ذلك من الوسائل والاجراءات التى أريدها صون الأخلاق 
بسد ما ومتلت إلى أبمد حدود الاتحلال » ورفع مستوى الحيام 7 
والحشمة بعد أن هبط إلى الدرك الأسفل . 

وفى تر كيا الكالية كان التشريم وسيلة التحرير والئْدن » 
فلما طنى سيل الفساد الأخلاق فى .مجتمع لم ينضج بعد لثل هذا 
الأغراق والتطرف.؛ عادت حكومة أتقرة فلجات إلى التشريع 
أيناً لكبح جاح ما أطلتت عثانه بادىء د وحمابة النثسء 
والشباب من الاندفاع فى حريت لم يألفوها » وكانت وبلا على 
أخلاقيم ونفوسهم . 

والخحلاسة أننا لاننترض على التش ربع فى ؤانه "كوسيلة ا جيل 
الأخلاق والآداب ؛ فلنا في ذلك أسوة يكثير من. الأم الغربية. 
ذا تالأخلاق والدنية ؛ ومادمنا مخضع مث لهذم الظروف والنظم » 
فلا مناص من الألتجاء فى الاملاح إلى وسائل الأكراء ؛ ولكن , 
النى نمترض عليه حقاً هو أن هته القوانين التى توشم لممالحة 
'هذه الشثون ليسث دايا على جانب كبيز من المبكة والائزان » 
ولا تقوم دائماً على نزاهة القصد .والنادة ؛ وإغا توشم :دالغالب 
ليدئة بض الجلات الؤحجة :._ومعالخحة بمضن :الحالات الؤقنة , 
من الددشع والرضنى ؟ م 


الرسالة 


وقيل 


تربية ؤلؤية 
للأستاذ مصطق صادق الرافى 


سمس سهاة لتم 


كتبت“ إلى" سيدة فاضْلة عا هذه ترجته” منقولاً إلى أساربى 


وطريقتى : 00 

.. . أما بمد فهذا الذى كنا ظننا وظنت » فاقرأ الفصل 
الذى انزعته لك من محلة . . . وستعرف منه وتنكر » وترى فيه 
النهار مبصر] والليل أعمى : . ٠‏ . وتجد فتاة اليوم على ماوقع بها 
من الظِئّة » وكثر فيا من أقوال السوء - لاكشدمس على 


اربية ولا ريد أن تنتى منها بل هى تعمل لتحقيقها » وتبنى مع 
حقيقها أن يتما الناس” ذلك منها » وريد هذين أن يطلقوا 
لها ماشاءت » ويسوغوها مقارفة الام ء و يقر وها على متكراتها . 

ما إنه إذا كانت أمهاتنا الجاهلات هن" أمستا الذاهب بلا 
فادة » فان فتياتنا التعلنات هن يومنا الضائع بلا فائدة » ير أن 
المامة ] تكن تكد وسها النضية » فأصبْحت التعلئة م 
تكد تتنقّق وممها الرؤيلة » لاجر 2 ' طاهر الاسم تتحرك 
سوه ومحياء خير من تاجر متعم يمس الاسم .قد ماتت سوقه 
وخحدت » فا تتنفّس من دربم ولا دينار . 

لقد احتذينا على مثال الرأة الأوربية » ا أحَكَمَنَه 
التعلدات منا كن بين الشرق والنر بكالكبخَةٍ النتباشة من 
الأرض + علرف لا بلقلاة وطرف بالبحر ؛ قعى“ومل ف أماءقى 
ملح ء لأتخخُص لفساذ ولا سمة > فاعتبر هذه وهنم قستحدها 
بحكاية واحدة ء أصلا وطبق الأصسل 9 

للست 

وقرأت” الفصلالنىأومات اليه ليه السيدة وكا ىكتابها تاهو 
لكاتبةرعر( أنها من رفين ع الجهاد كرة المرأة ) وإذا قأوله : 

« كتدت ١‏ نسة أديية فى عدد سابق من . . . الأ تقول : 
«أجل: لنفتى' عن هذا لجل كا يفتشون عن ال نان 
أخطانام أزواجا فلن. مخطم أسبدقاء . :..6وكتب يبد هذا 
أديت فاشل : 5 كتيت: آأئسة اع سن (كذا)هنا 
النجى ويطرقان نفس الْستئل 7 كذ التوم[ختطها الآئسة الجريئة 
فى غير حي » إلثابرة فى زق, , ثم قالت يمد ذللفر: : قرأت مقالٍ 
الألمة التاترع فى حيؤية ضاوّحة". , . . رغ لأن لدم أمين 


عن أيضا إلى ببايها وتؤول الى بحقائتها 


تارق عر المهادءن أجل حرية الرأة » وولى الدين يك نْعندما 
اع بعده فى سبيل السفور ء» وهدى شيعراوى عندما رفعت 
صونها عالي تطالب بحري الوأة - ماظلنت وماطن واحد من 
هذين الرحلين أن ثورة الرأة 8 5 


مبذية 3 عن زأسها تبى وتستبى سواها معها من 
لزواج . . 
جه 
وأنا فلست أدرى والله رم تعجب هذه الكاتبة وإ لأجب 


من تجها وأراها كالتى تكتب ببئا وغزلا واهو”' بى” مظميرة 
ال" والقصد والنضب . أن أطليق للنساء أن يثرن تقول 
الكاتبة » وجاهد فلان وفلان فى هذه الثورة فأخنت مأخذها » 
فانطلقت لشأنها » فأوغلت فى حريّها » فامتد.سها أمدها شوطا 
بعد شوط مج ثم جاء "خللق” من أخلاق الرأة يسفر سفوره 
ويدفع الحجاب عن طبيمته ثاثا هو أيضاً فىغير مداراة ولا حئق 
ولا كياسة يريد أن يقتحر طريقه ويسلك سييلهية ثم وقفٍ على 
نمه فى الطريق متكسرا مم به من البيفة وإلوثبة يتوحجع » يتنهد » 
تلدع اسهلة العاتى وهته الكلات - أن وقح ذلك ماءت 
كائبة من كاتبات السفور تقول للفرأة : جرى غليكر وكنتر 
حرة» وي موعت وكبت ابت وفعت و لخ , عفيقة » 
وتسهارثر وكنتر طامرة . أفلا تقول ل : شفترت" 
أخلا فلكو إذّ كنت سافرة بإرزة ؛ وضَاع حياؤك إذ كنت خلاة 
مبملة ؛ وَكَلدَوتٍ إذكتت ف البالفة من البدء . أفلا تقول لها: 
لقد تلطفات لنت بالمني المجازى" لكلمة ( المثرى ) ولقد 
أدعتز تكبتر اسرأة ظريفة اجتاعية غميلّة للشمر.والئن » 
عقت حت أن واجب اليف الميلة إعطاء الفن غذاء ين" » 
ل 7 
نم إن قاسم أمين 


- وكراش كو يل و3 


,أماكان يتبنى أن نظن أن بض الصسواب فى الخطأ لا يجمل الخطأ 


سوا ؟ بل هو أحرى أن 'يلتّسه على الناس فيُششّهه عللهم 
بال وما هو به » ويجملمم يسكنون اليه ويأمتون جائية فينتعى 
مهم نوما أن أن » ينتسف خطؤه موا ؛ويغطى” طبه على 
حقه » ثم تستطرق :اليه عاب" ل مكن.فيه من قبل[ + ولاكانت 
تجب اليه السبيل وهو نطلا غنض ء فتمدٌ 4 فى النى مدا . ٠‏ “متنتحى 
حقاتتها ؛ فاذا كن ذلك قد 


ل ازسالة 


داخل بعضه بعضا » واذا الشر لا يقف عندما كان عليه » واذا 
البلاء ليس فى نوع واد يل اا 

.ما يتاب أحد فى نية قم أمين » ولا نعم أن له حيفيّة سوم 
' أو مضمّر شر فها دنا اليه من تلك الدعوة » ولتكبي أنا أ اناب 
فى كفايته لماكان أخد نفه به ؛ وأراه قد ل اله حسمن 2 
وذهب يدول فى تأويلالقران وهو لاينفذ الى حقائقه ولايستبطن 
أسرار عرميّّته ؛ وكان مناظروه فى عصره قوماً ضعفاء فاستملاهم 
بضعفهم لابقونه » وكانت كلة الحجاب قد انتفخت فى ذهنه يمد 
أن أفرغت معانها الدقيقة » فأخذها تمتائة وجاء مها فارغة » وقال 
ا ويد لن ؛ فلنا أَظمْنه دان وغترتن ء وجاء 
الزمن عا يفكر الكلمة من حقائقه وتعاريفه لابن خيالات 
التخيّل أوالتغيّم - إذا ممى التغبير والتبديل هو ما رأيت” » 
واذا الحجاب الأول على لاله كان نصف الشر » واذا الرأة الى 
ريحت الشارع عه التى خسرت الروج ! واذا تلك الدعوة.) تكن 
نفياً للحجاب عن الرأة » ولكن نفيا للمرأة ذانها وراء حدود 
الأسرة كامها جرمة عوقبت" على فساد سياستها ؛ وهى فى بها » 
ولكنها مع ذلك منفية من مستقبلها . 

كانوا يمتجون انق المجاب بالفلاحات فى سفورهن ؛ 
وغفلوا أقبْح الغفلة عن السبب الطبيى فى ذلك » وهو أن السفور 
إغا حمسن من كوسبن لسن ف النزلة الاجباعية أ كثر من 
مهاتم إنسانية موّنئة . ومثل هذا السقور لابيكون على طسمته 
تلك إلا فى اجماع طبيبى فطرى أساسه الخلط فى الأعمال لا المييز 
بها » والاشتراك فى ثىء واحد » ه و كسب القوت لا الانفراد 
با فوق ذلك من أشياء النفس . 

ولست أرى هذه اللحاجة ؛ أو 3 الحيوية الصارخة 6 الى 
ثارت يفتياننا- إلا تمرداً من طبيمه نعل الأحوال الظالة التمرفة 
مها 5 وبحسبلنه توسعاً من الطبيعة فى الحرية ء وطلباً للعالم كله يعد 
الشارعء وللحقوق كلبا يعد نبذ المجاب ؛ وهو ف اللقيقة ليس 
إلا ثورة الطبيعة النسوية على خينها تما أصايت من الحرية والشارع 
والعالم والحقرق ؛ ورغبة مها فى أن تحد” بحدودها و'يؤخذ منها 
المالمكله بما نيه » وتمطى البيت وحده بمافيه . 

إذا أن ت كشفت جذور الشجرة لنطلقها مك من حجابها 
وتخرجها ال النور والحرية فانما أعطيتها النور؛ ولكن ممه 
الضف ؛ والحرءة : ومعها الانتقاض ؛ وتكون قد أخرجتها من 


حجابها ومن طبيعتها مما ؛ تفذها بعد ذلك خشبا لاتمراً » ومنظر 
شحرة لاه جرة ! لقد أعطيتها من علدك لا من حياتها » وسجهلث 
أنها من أطباق الثرى فى قانون حيانها ؛ لا فى قانون حجابها . 
أفليت كذلك جذور الشجرة الانشانية ؟ 

كل ما يتنير يسهل تثييره على مر شاء» ولكن النتائج 
الآثية من التغيير لا تكون إلا حما مقضيا كأ فى ذفان يسهل 
تبديلهاء ولا 7 يلها ولا رَدّها أنتقم . وقد أخط لماع ةالسفور» 
بل أنا أقول : إنهم جاءونا بالجاهلية الثانية » وإ نهم طتبو للرأة 
السلة كناك | اس الذى أساسه الرائحة كةو المخوو...؛ 

ج 2 

وما هر الحجاب إلا حفظ روحانية الرأة لفرأة » وإغلاء؛ 
سمرها فى الاجتياع » وصواها من اتدل الحقوت لشبطها فى 
حدود كدود الربم من هذا القانون الصارم ؛ قاتون العرض- 
والطلب والارتفاع بها أن تكون سلمة باثرة ينادّى علها فى مدارج 
الطرق والأسنواق : العيون الكحيل. ه الحدود الوردية ؛ الشغاه 
الياقوتية » التغور اللؤلؤية » الأعطاف المريممّة ‏ النهود ال .. ال.. ‏ 
أو ليس فتيائنا قد اتبين من الكساء بمد نبد الحجاب الى هذه 
الفانة ؛ وأصببحن إن لم ينادين على أتفسهن عثل مذا فانهن 
لا يظهرن فى الطرق إلا لتنادى أخجسامين عثل هذا ؟ وهذه الى 
كتبت اليوم تطلهم تخادنين إن أخطاتهم أزواجا » وتفقش 
علهم تفتيشا بين الزوجات والأمبات والأخوات ؛ هل كريد إلا 
أن تثب دوجة أخرى فى عغزيات هذا التطور ؛ فتمشى فى الطريق 
مثى الأنثى من الهائم طتموحا مطروفة » تذهب عيتاها هنا 
وهبنا تلنسى من يخطو الها الخطوة القزيية . . 

ما هو الحجاب الشرى إلا أن يكون تربية عملية على طريقة 
استتحكام المادة لأسى طباع الرأة وأ مها الرحمة ؛ هنه الصفة 
الثادوة التى يقوم الاجماع الا نسانى على نزعها والتازعة فها ماوامت 
سنة المياة نزاع البقاء » فيكون البيت لح ري 
محفظ الرأة به مزلا » وتؤدى فيه عملا : وتكون مقرم 
للأنسانية وغارسة لصفاتها مما . 

لقد رأينا مؤاليد الحروان تو لد كلبا : إماساعية كاسية لوقنها » 

وإما محتاجة الى الحضانة وقنا قليلٌ لا يلبث أن ينقغى تتبكدح 
لميشها ؛ إذكانت قاءة الحيوان هى الوجود فى ذانه لا فى أوعه » 
ركان بذلك فى اللأسفل لا فى الأعلى . غير أن طفل الرأة يكون فى 


اارسبالة 


تفيل 


بطنهاا جني تسنة أشهر » ثم بولد ليكون معها جنينا فى صفانها 
وأخلاتها ورحتها أضماف ذلك سنة بكل شهر . فهل الحجاب 
إلا قصر هذه الرأة على عملها لتجويده وإتقانه وإخراجه كأملاً 
ما استطاعت ؛ وهل قصرها فى حجاءها إلا زيّة طبيعية أرحمها 
وسبرها ء ثم تربية يمد ذلك أن حؤلها برحنها وصيرها ؟ 

أعرف مامة ذات ولد » تترك ابنها فى أبدى الخدم بعد وساة 
علمية سيكولوجية .. ونفى ذاهبة عن عين السباح وعفى 
زوجها عن شماله . . وقد رأيت هذا الطفل مرة فرأيته شيا 
جديدا غير الأطفال » له سمة روحاتية غير عانهم كاتها يتول ل 
إبه ليس لى أب وأم » ولكن أب رتم (1) 0 وأب دم (.. 

3 ناما 

وقد كنت كتبت كلة عن الحجاب الاسلاى قلت فها: 
« ماكان الحجاب مغروبًا على المرأة تفسها » بل على حدود من 
الأخلاق أن نجاوز مقدارها أويخالطها السوء ويد سس إلا ؛ 
فكل ما أدى إلى هذه الناية فهو حجاب » وليس يؤْدى ثىء 
إلا أن تكون الرأة اسرأة دائرة ينها ء ثم إنسائاً ققط فياوراء 
هن الدائرة إلى آخر حدود ألماتى . ©" 

.وهذا هو الرأى الذى لم يتتبه إليه أحد ‏ فليس الحجاب إلا 
كالرمش لماوراءه من أخلاقه ومغانيه وروحه الدينية الَمْجدية 
وه وكالسدئة لانحجب اللؤلؤة ولكن تربها فى الحجاب تربية 
لؤلؤية ؟؛ قوراء المجاب الشرعى السحيح معالى التوازائت 
والاستقرار والهدوء والاشطراد وأخلاق عنه الممانى وروحها 
اللدينى القوى الذى ينعى, تجية الأخلاق الانسانية كلبا ؛ أى" 
صير الرأة وإيثارها . وعلى هذين تقوم قوة الدائعة » وهنه القوة 
عى مام الأخحلاق الأدبية كلها » وهى سر الرأة الكاملة ؛ فلن 
جد الأخلاق على أتمها وأحسها وأقواما إلا فى الرأة ذات الدن 
والسير والدافعة . إنها فها تغيه أخلاق نى بن الأنياء . ' 

وقد أمحق الدن والمبر » وتراخت قوة الدافمة فى أ كثر 
الفتيات التعلنات » ذابتلين من ذلك بالضجر والسلل » وتشوءه 
التفس ؛ ووقع فيهن ممتي كمي المَمّن فى المْرة النائجة ؟ 
وجهان بالعلى حتى طبيعتين فا متهن من عرفت" أن طبيعتها 
سلبية فى ذانها » وأنه لايشياها ويقيمها إلا السغات السلبية 2 
وملاكها المير فرو'عه وأسوله » وجالما المياء والعقة » ورمثرها 
وسارسها والعينعلها هو الحجاب وحده . إنهإن ل يكن فى الرأة 
هذا فليست:الرأة إلا مهنا . 


وما تخطىء الرأة فى شئء خطأها فى محاولة تبديل طبيستها 
وجملبا إيجابية ؛ وأتتحالنها صفات الأيجاب » وعردها عل صفات 
السب كايقع لسهدناء نان هذا لن يم بم للبرأة :ولن يكون منه إلا 
أن تمتبر هده المرأة” تقائتض أعلديا ص ؛ أخلافها ما نرى فى 
أودباء وف الشرق من أثر أوريا . فن هذا” تلق الفتاة حياءها 
وتبذو وتفحيص ؛ إن لم يكن بلألفاظ والمائى جيما فبالماى 
وحدهاء وإن لم يكن مهذه ولا بتلك فبالفكر فى هذء وتلك ؟ 
وكانث الأستحاية لهذا مافشا من الروايات الناتطة والجلات 
العارية ؛ قاف هذه وهذء ليمت شييًا إلا أن تكون عم 
الفكر الساقط ‏ : 

وعادت الفتاة من ذلك لاتبتنى إلا أن تسكون امرأة رواءة ؛ 
إما فوق الحياة » وإما فى حقائق جيلة ختارها اختياراً وتفرضها 
فرضاً على القدر ؛ وتنى الحقاء أنها أحد الطرفين » وليست 
الطرفين ججيماً » فتحاول أن تقرر للحياة الجديدة تأويلاً جديداً 
ممانى الشرف والكرامة والمرض والنسب وما إلا ؛ الختق 
م نكل شىء ‏ ثم لما أعهزها أن تنلخ من غريزة الأنوثة لشت 
طيشها الأخير نانس لخت من إنسانية الغريزة 

نايا 

أما إن غلطة الرجل,ف الرأة لاتكون إلا من قلطة الْرأة 
ل جياه رق قد عل و ليم كل ساق س1 
فاحساسها عتيجب غغتىء أبدا كه فى | إتب تب ”" وملاءة وبرقم 
وأفكارها طويلة اللازمة لما لانكاد تكبا كأنها منها بيت + 
وطبيعة المذز لاتب رحها 6" نها الحارث الثايت فى موضمه القائم 
بسلاحه على حفظ هذا اللجنم ابييل ؛ وطول التأمل مكل بها 
كان عمله مصاحية وخايتها التخفيغها على تقسها والترفيه مها ؛ 
والدنيا حول الرأة عذاهب أتدارها ولكن لما دنيا فى داخلها 
هى قلها تنهب الأقدار ثيه نذامب أخرى ؟ وشتطة الحياة * 
طبيعية قهاحنى لايساورهام من الحموم إلا صا ركايه من عادنها 
والتى تمزقها الحياة كلا ولدت لاتكون الحياة إلا رحيمة مها 
إذا ضتطها . : 

تفروج الرأة من حجايها خروج من صفالها » فهو إضعاف 
لماء وتضرية للرجال بها » وماذا تجدى عادة الحذر' إذا اندها 
عادة الاسترسال والاندناع .» قيكون حذرا ليكون إغفالاً : ثم 


يكون إغفالاً ليسيد الزلة والفاطة ؛ ومتى رجم غلطة فهذا أول 


(1) الانب هو بردة كعقى قتلبس بن غي دكين » وكسيه الزفيات (اللى) 
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القوط ومبئاً الأنقلاب والتدول . وليى الفرق بين امرأة 
تفور_من الريية » موس لاتطالع الرجال ولا 'تطمعهم ؟ ودين 
امأ قرقدر على الريبة » علوك فاجرة - إلا حجاب الحذر 
ندل على واحدة » وانكشف عن أخرى . 
وإذا قرت ' الرأة فى قضائلها فانماعى فى سنجابا ودينها » 
وأا ذلك المجاب ضابط حريها الصحيحة »؛ إعتبارها امأ 
غير الرجل ١‏ مرحت دايا لام ا وضبطه لما » 
ولكن الصُعفاء ء الذين يعرفون'ظاهي] من الرأى لابدر نَ 
مدهيه ء ولا يحققون ماينتهى اليه. ؛ وينفدوثئ فعتو عل 
الظاعى لاعلى البصيرة ‏ هؤلاء لايعرفون معنى المجاب إلا 
فى القاش والكساء والأبئية » كأن حجاب الأخلاق النسوية 
1 ىام يصنمه المائك والبانى والستميد » ولا تصنعه الشريمة 
والأدب واللياة الانجماعية فم كا , ترى حين يأثون بنسف الم 
يون يتصف الجهل . ّ 
م تخا الله الرأة قو عقل فتكون قوة إيخاب » ولكنه أسعها 
قود عاطفة لتتكون قوة تلب ؛ فهى بخضائصها وارجل يخصائصه؛ 
والسلب. بطبيمته متحجب صابر هادىء متنظر » ولكنه بذك 
نه الطبيعة . 
ويلبنى 0 الم قوة لصفات الرأة لاضف : وزيادة 
لاتقسا ؛ قا يحتاج العالم إذا. خرج صونها فى مشا كله أن يكون 
كصوت الرنجل صيحة فى معركة » بل محختاج هنك ابشاكل صوئ 
رقيقا مؤي عبوي يجبا على طاعته فصوت الأم فى ينها  .‏ ' 
لاناننا 
أيّها الفتاة » إن صدق اللياة حت مظاهسها لا فى مظاهرها 
الى تكذب أ كثر مما تسدق ؛ فساعدى الطبيمة واحجى 
أخلاقك عن الرجل » لتعمل هذه الطبيعة فيه يقوتين دافستين ها 
٠‏ ومناكوء فيسرع اتقلابه إليلكر وبحثه عنثر ؛ وقد يجد الفاسق 
فاسقات وبغايا » ولكن الرجل السحيح الرجولة لن يجد غيرك., 
و[غاسفورك وسفور أخلاقك إفساد لتديير الطبيبة » وتمكين 
للرجل نفسه أن بر" جل باشو الظن وبتىء فيك الرأى » وعقابك 
على ذلك ملأتت فيه مسرن البكساد والبوار؛ عقاب الطبيمة 
التقبلك بالهرمان » وعقاب أفكارك. لنفسك بالأل.. ,2 
طنطا مصطتى مارية الزائمى 


ارسالة 


فى القق, الرولى 
للأستا حمد عبد اله عنان 
فى الآونة الأخيرة كثر الحديث عن الخرب القبلة ؛ وعن " 
أسبامها الحتملة ؛ ون مواطن نشويها والدول التى قد تشترك 
فها. وكلا اظلم أفق السياسة الأورية ».وتفاقت مشكلة من 
الشاكل » تكرر حديث الحرب + وازداد التشائون نمك 
بإعتقادثم فى ترب نشوبها . ومنذ أشهبر نشهد فى جو السياسة 
الأوربية ما ينذر فملاً باشطراب الملاقات الدولية وتوترها؛ فن 
عالفات سياسية وعسكرية تمقد بين مختاف الدول ؛ ومن 
اعبادات مالية ضخمة تقررها ممظم الدول لتعزيز قوامها واستكال 
أهبالها الحربية » ومن تصريحات سياسية هنا وهتاك حمل على 
التشام والجزع . ولق د كشفت الأؤمة الفسوية ألتى وقمت متفر 
أسابيع قلائل من جراء الثورة التى أضرمها دعاة التحزيض الألئى 
لقلب النظام فى العسا والعبيد لأعلان انضامها الى ألائيا يا عن مبلغ 
تر أعساب الدول المتلى » وعما ينم فى ني الشكة أصوية 
فن خطر على السلام الأؤربى ؟ 0 
الدقيق عن حشد جنودها على حدود الهما المتوبية استمدادا . 
للطوارى". فاذا ذكرنا أن المرب الكيرى ضرمت شرارمها الأول 
فى تلك المهاد » أىاق امبراطورية القسا وامجر القدعة » استطمتا 
أن تقدر.طرقا من الموامل التى على بحديث الحرب وتبواتها ٠.‏ 
على أننا مم تقديرنا الخطر هذء اللواهى الزيجة فى سيرخ 
الحوادث الأوربية 03 مخشى أن يكون خطر الحرب جاءا فى حهة 
أخرى غير أوريا القدعة ؛ قف الشرق الأقمى نقم حوادث ذات , 
منزى شطير ؛ وهذا التلاح, الستمر يبن اليايلن وروسيا يطن 
منالخطرعلى السلام أ كثر ما يدى به بظاهى الموادث . ولنلاحظ 
أو أن هناك خصومة ة تاريخية. خالية بين اليايان ورؤسيا مق 
الغرب الروسية اليابانية أ سلئة 4 <16 4 وأث: :يننا منافلة 
قدئة مستمرة مذازها .|اتنازع 'عل:النغوة فى التق واقنام: 
المالم الصينية ؟ وها .دقان فى الشين.. طئٍ 3 
متتحى الأعنية . وق الأناء الأخيرة :تجا جية]* عدوم ف 


8 ارسسالة 


١4 /ا‎ 


منشوريا » وزاد فى تحرج الملائق بين البلدين . ذلك أن سلطات 
منشوكو ( منشوريا ) قد قبضت على عدد كبير من الوظفين 
الروس فى الخط الحدينى الشرق ؛ وأنها تتحرش يعمثل روسيا 
القنصليين . وحكومة منش كي وكا نمل عى التى أنشأتها اليلإن فى 
منشوريا بعد افتتاحها » وه التى تسيرها ما شاءت . وليس هذا 
التسادم هو الأول من نوعه » فقد تكرر مارآ فى الفترة الأخيرة » 
ومصدره دائهاً هو التزاع عل الخط الحديدى الشرق ولكى 
نمرف أهية هذا الحط الذى يجمم بين الدولتين التنافستين » تقول 
إنه يمخترق متشوديا مئغريها مبتدثأ من مدينة منشوفى » ثم يسير 

عر للتوب ارق واقلي مهوبا دن ركسل خنة وأسوري» 
الذى يتد الى ثثر فلاديفوستك على شاطىء الحيط الحادى . ومنة 
عند فرع الى الجتوب من حم ببن ويتصل خط منشورط المنوبى . 
وا ارد ل 
الصين الأمبراطورية بأموال. روسية وفرانسية » وتحملت رؤسيا 
أ كير قسط فى نفقانه » واشتركت المكومة الصينية فيه بقسط 
ضثيل ؟ وبمد الحرب ادعت حكومة منشوريا بتحريض اليلإن 
على المط محقوفا ؟ ثم ظهرت اليلإن فى ايدان واحتلت القدم 
الشرق من اللخط بحجة <نأءة مصالحها وحمابة الحط من المصابات ؟ 
سارل 
الم الشرقكله . وكانٍ الزاع قد اشنتد بين الروسيا واليلإن 
علىشثون هذا الخط الحديدى فستقهكةا » ووقست بإن قوأمهما 
يعض المازك الدموبة ؛ وخشى .ومقذ أن تقع ببهما الحرب . 
ولكهما اتهيا بلاتفاق والنفام عل ششر 
عقد بهما فى سنة 197٠‏ . 


ومتدك ند انتحت اليانان متشوريا وسشيطرت شئونها » 


ولا اننتحت اليابان منشوزيا منذ نحو عايين أميبحثت 


ن الخط ونظامه فى مؤعر 


شعرت روسيا الاق عل الها كر الي 8 
أنحث مهددة » وأتحى التلاحم مستمراً بنهما ٠‏ وازوسيا فى اتلخط 


أخديدى الشرق مصاع .حيوية تجدا . لأنه يتصل 'مخط-سيبيرا 
"كير » ويقصى أمد السافة إلى فلاديفوستك » وهو لاتحت 


ارخمة اليايإن م إن جلول اليالإن فق منشورا واقترابها ذلك من" 
نبطقة إلنقوة اليونئ ف منجوليا.* مبدد 'تفوذ ذ الرؤنأق هنم" 
المتلفة . ؛ ويبؤل دوك التوسم لوف ولا مخز السياسة اليالاتة 
مد وطدتت أقدأنيا قمنشورع مها تمم عل سْحَق اللقوذ الرؤسئ 3 


في تلز التجاء ؟ ولا تمق حكومة موسكق من جأبها مها جر 


على مصالحها ونفوؤما فى الشرق الأقصى كل الحرص ٠‏ وأنها 
دائماً على أهية ايها بالقرة الادحة ؛ وروسيا ممحتفظ متد أعوام 
بقوات كبيرة فى منطقة شيتا على مقرنة من الحدود التشورية ؛ 
وعى حيط عنشوريا من الشرق والثال والغرب : واليابإن نحتفظ 
فى منشوريا بقوات كبيرة وتحتل الخط المديدى الشرق كله » 
وتثبر فى وجه موظق الخط الرو سكل الصعاب المكنة وتمتقلوم 
من آن لآخر ينهم مختلفة على نحو ماحدث أشيرا . وقد احتجت 
حكومة موسكو لدى الكومة اليلإنية احتجاحا شدداً » 
وطالبت بلأفراج عن رعالاها الستقلين » ونوهت فى مذكرنها 
بروح العداء الذى تبديه بعض المقامات الياانية حو روسيا 03 
وحمات اليايات كل تبعة فيا يترتب على هذه السياسة سن 
العواقب الخطيرة . 

وما يلفت النظر أنه فى نفس الوقت الذى يتغاقم فيه التزاع 
بين الياللن وروسيا إلى هذا الخد » شاع أنباء عن عقد مماهدة 
أو تحالفٍ بين اليلإن وبريطانيا المظمى . لذ الحادث إذا سح 
مغزى دولى سشطير » ذلك أن النافمة الصناعية والتجازية بين 
اليلإن وانسكلترا بلغت فى المهد الأخير مدى بيدا » وإسنغطاعت 
ليان أن تنفذ يتجارتها إلى بجيع الأسواقةالتى 'تسيطر علبها 
التجارة الريطائية ؛ وأثارت بذلك فى وحه التجازة البريطانية 
صعويات فادحة ..واستمملت بريطاتياكل نقوذها وساطانها الادى 
لحارية هذا اللغطر ؟ فاذا صح أنالتفاهم قد عاد يين:البلدين + وأمهما 


سيق كدان هذا التفام جماهدة سياسية تجارية » أو أسهما قد عقدا . 


بالفمل مثل هنم الماهدة » تممتى ذلك أن نوعا من التوازن الدولى 
بقوم فى الشرق الأقصى » وأن اليايإن قد استطاعت بعد عبرلها 
منذ تحو عامين على أ حوادث منشوريا وانسحابها من عصبة 
الأم ؛ أن نحد د و تؤازد سياسها فى الشرق الأقسى 
ضد روسيا . والمروف أن ,بريطائيا النظى هى ألد بخصوم روسيا 
النلشفية 2 وأشذثم مقاومة لسياسها ؛ وأنها مثل أليايان نخثى 
40 من . تقدم: نفوذها ودعوامها الثورية ى المين » ونخثنى 
بالأخص من دسائسها و المتد؟ على أن مثل عننا التحالق سيحمل 
روسيا بالطيح عل القاس للمونة من نجهة أخرى :والظاهس أن 
سي هى الدولة'ألتى يكن أنتميل إل مخالفة روسيا على مقاومة 
التوسم اليلإئى ؟ والنافبية شديبة بين أمرريكا الاين فلي سيادة 
الحيط المادى + وقد:ظهرت. خضووة أمريكا لليلإن في العهد 


5 


ال الرسالة 


الأخي حي احتحت غير مرة شد توسمها فى الصين وأنذرنها 
بمء عواقب هذه السياسة ) وظهر تصمم اليالإن على تحدى 
أس يج وغيرها من دول النرب حيْما للد سعتير الصين 
منذ الآن فماعدا ميدائاً للتوسم اليالانى وحده ؛ وأنها ستقاوم 
كل ممهود تبذله الدول الفربية لأكتساب نفوذ جديد فى الصين . 
3 ذلك فقد تشهد فى القريب الماجل قيام هذا التوازن الخطر 
رق الأتمى بين الدول ذات الشأن ؛ وقد تتفاتم الحوادث 

عة ؛ ويشطر البلاشئة أخيرآ إلى خوض ا منذ 
ا احتناها . 


| 


د 2 
هذا ورى مثل هذه السحب القائمة يحلق فى أفق القارة 
الأوربية . وسحافة أور كلها تفيض اليوم يحديث الحرب ؛ بعد 
أنكانت منذ أعوام قلائل تفيض بحديث اللام والتعاونالدولى . 
وقد توارت عصبة الم من الميدان وغاضت كل الآمال التى علقت 
على جهودها ق تمزيز السلم ؛ ولايحجم الساسة المئولون اليوم 
عن التحدث بوقوع الحرب ؛ وأقرب شاهد على ذلك ماصرح به 
السنيور موسوليتى فى خطاب ألقاء أخيرا على أثر اثهاء الجيش 
الايعلالى من تمارينه الستوية » من 2 أن الشمب الايطالى يجب 
أن يكون شب عسكريا لأن بقاء الم دهين يقوتبا » ومن أنه إذا 
م يكن أحد فى أوربا برقب فى الحرب ؛ فان نذير المرب يدك يع 
5 0 فى الأفق » ومن الحتمل أن تنشب الحرب فى أية 
خثلة ؛ فيل إيطاليا أن تستمد لحرب اليوم لا لمرب الند ؛ ولقد 
نشأت فى أواخر شهر وليو ( ريد حوادث الفسا) حلة تبه 
الحالة التى كانت علمها أوربا قبل نشوب الخرب الكيرى ؛ قلت 
إيطاليا فى الال دعوة المطر وأرسات جتوذها الى دود 
وقشت بذلكعلى الأزمة © . والسنيور موسوليتى سيامى عملى » 
وقدكانت تلميحانة الى الحرب تثير منذ أعوام فى أوريا كلها 
عواسف من التقد القارص . ذلك أن أوريا كانت مزال بومقد 
غارقة فى أحلام, السلام > وكانت الامال معلقة على موائي ين السلام 
واتككم التى سادت الأنق الدولى حيئاً » وظن التفائلون أنها 
ستقنى على كثير من أسباب الاحتكاك بين الأ م ؛ ولكن الأمم 
الأورية تشعر اليوم أمها تعيش فى جو من الاقم ! 
وقد توالت ف العامين الأخيرين أحداث سياسية خطيرة م كقيام 


الوطنية الاشترا كية فى أللانيا وعملها لأحياء ااروح المسكرى 
القديم ؛ وتقام الشكلة الفسوية من جراء مهد الانيا بالقضاء على 
استقلال امسا » وشاط السياسة الفرنسية بهم أمم أمر أوريا الشرقية 
والوسطلى حونًا عماهدات سياسية وعسكرية » ام فرقداعم' 
روسيا واهتامها بمضاعفة حوطانها وأهباتها المسكرية رداعلى نشاط 
ألمائيا المسكر ى ؛ واهتاماتكلترا بزيلدةتليحاه! البحزية والجرية»' 
وتص ريم الستر بلدوين زعم حرب اللحانظين الايُكلز بأن حدود 
اتكلترا تمتد حتى عبر ارين ؛ فبذ كلها أحداثوتطورات رع 
بإوربا الى عهد ماقبل الحرب » وتثير فى أققها سحبا قائمة » ومجطها 
تشعر بأن تصريحات كالتى يلقيها السنيو موسولينى إنما تعبر عن 


.الحقيقة والواقم : 


.واتخلاصة أن خطر الحرب يام فى الشرق والغرب مما . 
والدول العظمى تعمل كلها لمضاعفة تليحانها وأعباتها . ولكن 
متى تقم الحرب ؛ وف أى ساحة » ومن تأى جانب ؟ هذه أسئلة 
تستحيل الأجابة عنها الآن . وكل ماعسكن قوله أن مائراء اليوم 
مرض تور أعصاب أوربا يجمل خطر الحرب محتمل الوقوع لأى 
بادرة أو احتكالك يحدو, التحرش أو سوء القمد »كا دلت عليه 
تطورات المألة القسوية » فلولم تادر الانيا وقف محريضاتها 


. الثورية وتعديل خطها نحو الفسا؛ ولو دنمت الانيا الجرأة الى 


حد إرسال الخوارج الفسويين الذين يجندهم فى أرضباآلى الفساء 
لباددرته إيطاليا باختراق الحدود القسوية » ولتحركت ف الحال 
دول الوفاق الصئير ؛ ووقمت مصادمات يخشى أنتثير حر بأعالية 
أخرى . وقد تقع المرب تتيجة للتزاع الأمانى الف نسى أوالايطالى 
الفرنسى » أو نتيجة لما بين أيطاليا وبوجوسلافيا من التنافس ؟ 
وقداتقع فى الشرق الأقمى بين الروسيا واليلإن ؛ وقد تُكون 
ساحها الأولى فى الفسا | أو فى البانيا أوعلى حدود الرين . تلك 
إحتالات تبررها الحوادث والتطورات الخارية ٠‏ ولكنها لامر 
عن حد 0 

من النرقين فى التفاؤل أو التشائع ؛ ولكنا لا ستطيع 
أن تؤمن 0 لومد جورج أن الحرب لايكن أن تقعم 
قبل عشرة أعو ام . 

شمن قير الثم لايم 
المحاى 


ارسالة 


١4غ5‎ 


ماهو أدب اليوم 0 
للأستا كرم ملح مكرم 


أدب اليوم رواة وقصة 

فالنشئون من أى طبقةكانوا لايستمدون فى معظم مؤلقاتهم 
على غير الحكانة والروانة ؛ فالفر:_ القصمى "هو الساله . 
وأ كثر الأدياء بلغوا القمة فى إخلاصهم لمذا الفن . ولا بدع ؛ 
الرواءة عنك الأدياء . النعىء البليغ يظهر قا » والكاتب 
الركيك السمج يفضح نفه إذا نوكا عليها 

وأ كابر الأدياء فى المالم لجأو إلى القصة يذيبون قبا بلافتهم 
وقوة بيالهم . فا أحجم عنها فولتير 6 ولا 2 جان جاك روسو 6 
ولا لامارتين 6 ولا 2 ألفرد ده موسيه 6 ولا «فكتور هوجو» 
ولا د فرنسوا كوييه »© ولا تولستوى » ولا « ادجار والاس» 
ولا « كونان دويل 6 » فسكلهم مال إلى القصة يملمها 

وإذالم تكن رواءة « غمرازييلا © أو روابة ‏ رافائيل © أسمى 
من شعر لامارتين فبما لاتقلان وا عن هذا الشعر . وإذالم 
تكن رواية « البائسون » لفكتور هوجو أرفع من منظومه 
فلقد عادلت هذا النظوم » ونفحت الشاعى بشهرة فوق شهرنه :2 
وزادت فى تخليد » وحمات عشاق الأدب الروانى على التحدث 
علها فى العام أجع . فان شهرة البائسون 6 شهرة عالية لايجهلبا 
تار أدبى . وما يقال فنها يقال فى « غررازييلا 6 و د رافائيل » 
للامارتين ء وف اعترافات جان اك روسو . أليست إعترافات 
جان حاك روسو حكانة من الحمكايات وفها يدث الرجل 
عن تقسه؟ .. 

تم لقد ريع جان جاك روسو فى 2 عقده الاجماتى 6 ل 
ذروة النلسفة »على أن 3 اعترافاته © رفمت من مقامه كاديب 3 
وبأنت نالدة كوّلفه الفلسق ع فن شاء الوقوف عل حياة الرجل 
فليس له إلا أن يقلب 3 الاعترافات 6 فيدرك من عو جارف 
جاك روسو 

و 2 اناتول فرانس »6 أستاد الأداء فى مطلع القرن العشرين 
مدن يشهزنه لرولاته » ومثله بازاك » وأميل زولا ؛.وموريس 
م 


بأرس ؛ ومارسيل بريفو ؛ وهترى نوردو ؛ وريته بإزان » وبول 
ورجيه » فا أعط أداء قرنسا لا تقوم شو تيم ع سوىاوابت 
الى أنشأوها » ومثلهم أدباء انكترا وروسيا . القضة إِذَ أساس 
الأدب العالى 

والاين نفه يقوم على إروأيات . اهو كتاب التوراة » 
وماهو الانجيل ».وما هو القرآن ؟ أليس للرواءة من هذه الكتب 
الدينية أ كبر نصيب ؟ 

وإن تكن التوراة أقدم/كتاب تتداوله الأدى ويتسنى 
لاجميم الاطلاع عليه » جاز لنا القول أنه أول كتاب عميفه العام 
مشيد الأركان على القمة . فهو يدأ بقصة وينتعىبقسسة . 
والكتب الخالدة فىمعظمها - إِنا استثنينا ينا كتب الفلسفة والمم - 
أكتب قصصية سواء صبت نظلا م 

ولاشأن اليوم الو لنات الأدبية لسوى الؤلفات القصصية » 
وهذء الكتب الى تتمتع بالجوائرٌ الشخمة » ولا سيا جاتر 
يل 6 :لاخر فوسوادط لظم عن عن النطاق الرواق 

ولقد جاء الأدب العرلى فى عهده الأول عا يعجز عنه الغرب 
من قصص وروايات . فاعى 2« كليلة وومنة 4 » وماهمى 2 الف 
ليلة وليلة 4 ؛ وما هو 2 عنتر 6 ؛ بل ماهى:2 الأغانى © وما هو 
< الستطرف 6 ؛ وماهو « المقد الفريد © ؛ وما هى 2 مهابة 
الأرب 4 ؟ . . . كلها روايات وقصص : وإن تكن كليلة ودمنة 
غير عمربية الولد فعى لم لخلد فى سوى التص المربى . وياستطاعة 
لئة الضاد أن تتبتاها » خصوصا ولا علما بإستبقائها بد بيصَاء 

وما يال فى كليلة ودمتة يقال فى ألف ليلة وليلة . فالأدب 
المربى احتضن الف ليلة ولية وتعهدها بالبقاء . ويمكن الأدعاء 
أمها عربية الوجه واللسان . أما رواءة 8 عنتر 4 فقد روى أنها 
من سبك الأصمى . والأصمى - الف رجمة الله عليه - خير 
من لفق واختلق ؛ وروى وتحدث » وسرد وايتكر واختوع . 
ولقد أنى بالمجائب وهو فى تلك الصحراء الكاوية اللاذعة . 
فهر العيون وملك الألباب بنزارة عله وفرط ذكائه وعذوية 
حديثه ؤفيضان بحره . فانه ليتدفق كالسيل فى الحديث عن 
الأعرراب وعشقهم. وغراموم بدقة وإبداع ع 
فيسحر ميمه وجليسه » ويسشدر رقد اللوك والمظاء » ويجود 


٠‏ وروى حكايلهم 
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بالعجزات فيفصر عنه التطاون والقد واللاحق ».كن مر 
الروانة فى الأدب المربى القَدّم ' يتم على تير الأسسى 

ولو ظهرت كليلة ودمنة والف ليلة وليلة فى هذا النهد لكان 
الأدب العربى سيدا فى الفن ازواى حقىق وإن يكن م عة من يدعم 
أن الكتابين ليسا من مبتّكرات الأأدب العربى » فليس من أدب 
غير الأدب الشرق يسبح فى هذا الميال اارحيب الخصيب 

ولا ننمئ أن أداء التٍصة وسياقها ىكليلة ودمتة والف ليلة 
وليلة يختلفان كل الاختلاف عن مثلبما فى روايات النوم . فبما 


جديدان مبتكران لقوة الخيلة فبما اليد الطولى . ومن الحال أن 


بوفق فهما وبوتدى الهما من لم يكن يحاق فى الأفلاك _ 

واحتلانهما عن روايات اليوم يحببانهما !إن عشاق الروايات 
ويفسحان لها القام الأول فى الأدب النتالى » ولكن أبن من 
يقوى على ونير ذلك النسيي ؟- 

.رعا جهل الأدب المربى بوم طلمت فى اله «كليلة ودمنة © 
و2 الف ليلة وليلة » قيمة هذين السفرين .. زعا أعرض عَنْهما 
وشئف بعةامات الحمذانى والحررئ - ومقاءات الممذاق 
والحؤيرى فن رواق خاص - على أله. “اليوم يدرك :شأنهما ولا 
يتسكر لما بل يفاخر بهما وإن يكن استمدها من بلاد المند 
وفارس م5 ذاع وشاع , ْ 

لق كان الأدب اليونانى يحفل بهنه ‏ الأناسيص البارزة فى 
كليلة ودمنة والفٍ ليلة وليلة . ومن هذا الأدب نهل 3 لافوتين »© 
فى أقاصيضه الفرنسية ذات الشمر الطليق'. على أن ثمة من يقول » 
,ويثبت ما يقول * أن 8 لافوقتين » مم بكليلة ودمنة فاقتيس 
منها وصاغ تلك الأقاسيص الواثفة فى طولها عند الفتر » وإنْ 


تجاوزته فالى الشبى » اللأى إلنزى الرائع والارشاد الللينغ » ٠‏ 


فاستمان بالميوانات على تأذيب اللوك شأن .ابن .القفم فى كليلة 
ودمنة . وما دل على اقتباس « لافوقتين 4 من كليلة ودمتة أن 
ين ابن القفمه ولافوتتين نحوا من ألف سنة, » وأبنكان الآدتٍ 
“الف يننى :بوم كان الأدب العرفى ؤاهس] رياناً يناطج البباء؟ . 


تُ قد نسيع من حدثه عن كليلة ودينة وألن ليلة وليلة أنهما : 


ثىء قدم غير أن هذا القديم لاتخاق جدهب فهو أبدا جذيد . 
وعشاق: الروايات :وقد ملوا طراز اليؤم'؛ وبمضه نشبه سنن 


يلون الى الجديد . وروايات ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة ممايجوز 
أن نسميه جديا : وإن إن تسكن انيثقت 
ولاتكير فى أن ثمة خرافات وأساطير » على أن اتغرافات 

والأساطير إذا عرضت على الئاس فى إناء مرخرف براق وكانت . 
دسمة طببة ازدردها الناس وهعضمّها العد . وخرافات ألف ليلة 
وليلة وكلياة ودمنة كالفاتنة الحسناء » وكل مايعاب على ألف ليلة 
وليلة الجمولة الأم والأب أنبا ركيكة ضميفة فى فإليها » ولو اتفق 
لما من يصوغها فى بيان ابن القفع لنافست كايلة ودمنة ف .متابة 
تسيرها وسعة مبثاها . 


لبقت منذ ألف عام . 


٠‏ وهمانستدل به على أ نكليلة ودمنة وألف يلة وليلة .يثيران 
نمة بديدة السوت فى الأدب المربى ؛ لو برا اليوم الى النور» 
ويتربمان فى.القمة العليا من القن الروانى » مايلقيان من عو 
الروائيين الأجاتب . فكل نوم برزحاتب نحث غارة جديدة + 
وليست روابة 2 حديقة على المامى »لكاتب الفرنسى الشرق 
الديياجة 2 موريس بارس © فير قبن من ألف: ليلة وليلة . وما 
روانة 9 الأتلاتتيد 6 لير بنوا غير.سفحة من منفحات الف 
ليلة وليلة . فكأسها مستوسى أداء-الفرتم يسلبونها أطايها الناحة 
دون أن يق فى سبيلوم من يقول لم : ماذاتطلون ؟ . 

ومع كل احترامنآ للتورأة ؤتقديرا لما تحرو على أن- تقارن 


ينها وبين ألف ليلة وليلة مقارنة صادقة لاترى مطلةك إلى الحط من 


قدر.الكتاب الكريم . إن هى إلا مقارنة أدب أدب . وكل 
مائريد إثباته أن ألف ليله وليلة أضمت لدى كتاب الغرب أشلبه 


بالتوراة . فكأ يشيرون على التوراة يستوجونها ينيزون على ماجادت. 


به علينا شهرزاد اللسانة » أو الثرئارة » التى لا تسكتعن الكلام 
لبا إلاحين يطلع الماع ١ ٠‏ - 

ولاتقت غارة كتاب ب الغرب: عند الف ليلة وليلة » بل 5 
علينا ساون يكنوزنا وحن عهنم فى غفلة» 
فلا ترام إلا يشدون الرحال الى.هذا الشرق ؛ هذا الشرق الحافل 
بكل غرينب.» الطافس بالأسراب» النبئقة:منه الأديان » المتصاعدة 
من معابدة رواج ليوو بتتفنها الجا الجزام. :هسفا:الشرق 
القديم فى حشارته وهياكة. والمته ,“ابقل بازموز والأعستاح: 
والاريت > ال ثينة عليه حبنت فإود: وحكية سلنان: جنا؛ 


بشنون دا الغارة عليئا 


ارسالة 


الشرق الراسخة فيه الساحد المالية القباب » وال] ذْنْ الناطحة 
السحاب ؛ والستورة فيه ال َه وداء ألف حجاب وحجاب . هذا 
الشرق مبد التاقة والبمير : اللهادة فينه المالم والقلانس 
والطرابيش » الكردسة فيه الذ كريات أطباقآ فوق أطباق » من 
عهد الفراعئة » الى عهد العبرانيين » الى عمد الأشوريين ؛ اليعهد 
الفرس » الى عهد العرب » الى عهد الأثراك . 

وعليتا ألا تشى الصليسين . فالصليبيون أموا هذه الديار . 
ومنذ أقبلوا والئارات علينا نتلو الثارات فى الميادين كلبا ؛ فى 
السياسة والأدب » فن عرو الى استمار . ! 

3 

ومن غزراتنا فى أديتا 8 بير بئوا 6 القصصى الفرنبى.. 
قهو يتبكر اليوم فى وضع رواية تتتاول فصولا ججاعة الصليبيين 
وتذور حوادئها عليهم . في أبطالها وسادنها وحتجر الزاوية فهاء 
ولبيير ينوا أن يقول .ق الصلييين. ماشاء . فالقول ذو سعة» 
وتخيلة البكاتب قد تأتيه بإلبتكر.ء ولكن هل عوّدنا بير بنوا 
الأتكار؟ . . .. 

كل مارأيئا من ييير بنوا لا رد على كونه مقتبا» وهذا 


الأقتباس لاغبار عليه لوعرق الكاتب كيف يتلاب به وعنحه ' 


سن قوة الليال والخال ما رقم من شأنه وبزيد فى.قدره ع“أما أن 
يكتق بالاتتباس دون أن بضيف أليه الأبتكار ألورق السمين فأى 
عمل أناء ؟ ‏ 


دير ينوا ليبس من للبتكرين فى إنشائه ولذفى حوادث روايته 


فهو من الطبقة الوسعلى فى الروائيين » وى طبقة دو الوسعلى فى 
النشئين » حتىوإن يكن يكتبعاللنة الم نببية . فلي سكل مايكتب 
إلثثة الفرنمية وبائر اللناث الحية يليما على . الديياجة بإقيآ على 


مر الأام ..فكل: لفة حاقلة بالبتذل السخيف كل لنة يتلإثى منها ' 
فلل مايكتب البكاتبون ويتشر الناشروز.. ولإيخكد من تمبار . 


القرائ غير -جزء من عشيرة آلاف -جزء . وإذا فى ثىء من مواليد 


«إيييزينوأ » الأدبية + فلا زيت.بأآن زوايته «ربة قضرليتان يس : 


3 الينت بذاك الخو .الباق فئيحث 
ؤنة القتاذء ورعالستطها أ تاها بت الآ ِ 
قلتيق منهؤولية الإ ناذتيية» : ملأ زولة ,«الؤتلايد» 


حتل 


هن سرقاته لا من مبتكرابه . وكل تفتنه قبا أنه انتقل بهاال 


قر يقياء إلى الصحراء » الى تلك الديار القاجلة السجراء . وماذا 
يقال عنه فها ؟ . . . يقال إنه صاحب ف الاتلانتيد 6 ليس غير . 
وقد يجوز لك أن تقرأ « الاتلاتتيد 6 كا يجوز ألااتقرأها . ناذا 
قرأمها خرجت منها صفر اليدين . وإذا وقفت عن قراّبارمحت 
الرقت إن يكين الوقت عرِرًً عليك . وقد تسأل :كيف بلنت 
رواءة « الاتلانتيد » هذه الثهرة المالية ؟. . : وجواينا أن 
الؤاف أجاد بث الدعوة لروايته » فذاع لما السوت العاطر.فى 
الأندية الأدبية جماء قبل أن تقف هذه الأنهية على مضمونها . 
وشاق الذن طالموها من الغرييين تلك الصبخة الشرقية مها . 
وجاءت دور السيمياء رفم من مكانها . ولق يقال إل 
< الاتلانتيد » تحت فى عالم.السيمياء أ "كثر متها فى عل الأدب 
واليوم و2 بير ينوا © يفنكر فى وشم روايته الصليبية 
سوفُ لرى أى وحى هبط عليه . أندرك التوفيق أم لاءبوقق + 
وحن ترتاب فى تزفيقه لمرفتنا شأنه الأدبى . غير أننا لاتنتطيع 


الانكار ان الرجل من النّأة الفاتحين . فيو يقبل علينا يتتزع منا 


موضوعانة الرؤائية ونحن تشاهد ما عندنا من كنوز ولا نكلفت 
أتنمنا تيشها ورازما إلى التو . قارواية فى الأدب القربى الجديد 
لازال البد'» مم أن الأعصر العياسية خفلت بها وراحت 


تفاخر الملم يبّارها 200 الشهية » ولا يبرح العام يتذوق هذه 
الثار وسيتذوقها ما دام الأمب ونا المبين ‏ 
وليت أدياء اللثة المربية يدركون اليوم شأن القصة ع فتمالجها 
أقلانهم با ينيد إلى الأدب العربى مكانته الأول وعلره اتقديم : 
فلرواة حجر الزاوية كل أدب ؛ وف كل مهضة » و ىكل دن ! 
يروت ْ 3 ملم 0 


صاحب جريتة « العاصفة © 


1١‏ أزسالة 


ا 


قم جورج وغريس 


لا تحزتى يا سيدتى ‏ فهكذا شاء القدر أن يدنع يك الى حيط 
هذا العالم ذرة مشطرية من ذرانه التى لا تستكين ولا تهدأ . 

كلا حضرف أسرك يها السيدة » شمرت بأ يز فى قل » 
وأحسست بالحياة كلة غامضة فى سجل مه ورأيت يت السمادة 
كذية هائلة انحدرت من شقاء الأإلسة الى آذان هذه الأجيال 
التمسة الطالة . . ' 

لإ يحدنى أيها السيدة الكرعة » وكفكق وممك لأنك لست 
مستطيعة أن تنلى الأفق الوسيع يكفاك السغير ؛ ولمت بقادرة 
أن حولى دون اليم وعيويهاء أو النهر وجريانه . . 

قبل أن تنرب مس اليوم رافمة بأشطانها أوزار العام وأوحاله 
لتقدها الى صاحب العرش الأعلى . . . جاءتى طقلك الصغير » 
وكان أحزان العالم قد وسمها قلبه الغض وهو يلمث من التمب » 


وأخذ يكىويقوللى فى كلات قطمها البكاء : 2 تمال لتشفف عن 
أى .  .‏ إنها حزينة من الصباح . . . إنها طريحة الفراش . . 


بأكية منتحية ... وكا سألها السبب قالت: 'إن أَبِك لم يمد. . 
فن يكون أبى ؟ ومتى يسود . . ؟ إننى لا أفهم ماتقوله أى . . » 
فيا رحمة اله أدركيتى . . . بأى لان ينطق هذا الطثل . . ؟ 
أتتطيع ملانكة الرحمة أن تظل واجة سأ كنة ؟ أتظنين يا سيدق 
ا ا 
البرىء . . . ؟ كلا بل إنها ستبق خالدة فى نفمى ما بقيت 
وطل يق قناء عل الال الشرع انان ليل اطول 
أن إلانسائية ماوجدت إلا لتشق » وأنه مامن أرض إلا وزرعت 
قها التعاسة ؛ وما من حاصد فبا إلا وهو للبؤّس ربيب ..٠‏ 
من يقول لطفلك أيتها السيدة الحزينة إن أباء هو الشر الذى 
ولد الخير » والحبةالنتنةالتى أنبتت الزرع اتميل » والحشرة القذرة 
التىانشق منها الشهد» والريم الحبيثة التى خلقت النمة الطيبة » 
والئم الحالك الذى بعث بمجة ة الأرض »ء وهو اليد التى دفيت 
نه الى اللياة . ثم تراجمت متخفي ةكاليد السارقة التى تأخذ غادرة 
ولا تعترف بعطاء . 


من يقول لطفلك ياسيدق إنه مامن وليد من أمثاله إلا وله 
أب برعاه بمنايته . أما هو و فيتم وإنت كان أنوه حا يرزق » 
ولكته يشاء اليم لابنه وبريد العقم لنفسه ؛ وليس وا أسفاه فى 
قوانين الأرض ما برد تلك النيئة أو يعنم تلك الارادة » وليس 
واأسقاه فى نتامج الانسانية ا ل ار 
رهوايتائل ايلعف ومن يكوك ىت + 

سيدق الحزينة -- خفق عن 3 أن اتوت 
أشجانك . . . د الماضى عر أمامك كالأطيافكٌ السريعة . 
ماذا يؤلك وماذا نيكيك » وأنت ريبية الألى ووليدة البكاء ؟ . 
تقدكنت فتاة فى مزل أيبك تقاسين من غلظته » وتعاتين من 
زوحته » وتشكين فراق أمك الطرودة البميدة . 
مؤسى من أرض مصر ء رجت أنت من سجن أييك إلى دار 
زوجك . ولكنك ل يجدى فى حرائه مثا ولا سلوى . . فسكينة 
أنت يها الميدة . . تقد رضمت الشقاء؛ والثقاء مازئل 
فى أحضانك رضيما يترعرع . . . ورشفت الكأس وثكمالقه 
أشد مرارة . . 

٠‏ مسكينة أنت ينها السيدة . بل مسكيئة كل أمرأة تعيش" 
كنف زوجها الناسب » لأنها لاستطيع أن تلام راف 
السمادة ولوكانت الجنة نحت قدمها . . . غرريب أمى الرجل 
فى هنم المياة » لق الله له الرأة لأس لها افلق هلما ” 
الوحشة » وجعل الله له القوة ليحمى ضمئها فتازها يقوته . 
ومنذ اتحدر آدم الى هذه الأرض والفضيلة والرذيلة تمتركان » 
أما المق فخبوء أبدا . . 

لا تحزنى ياسيدقى لأن المزن لا يقدم من شأئك ولا يؤخر» 
فائعا أنت مخلوق ضميف أسلته يد الأقدار الى قبضة عانية . 


.وما خرج 


ومادائت الرأة ف دولة ارال 0 قسوف لا ميس 505 


مسكينة . 
ثم يحكون . 

الازلت أ سيدق اليوم الذى أنيت فيه الى جوارنا » 
وكان زوجك يتمهد هذا الوكر برعايته ؛ بيادلك الوقاء ويقاعك " 
السعادة» ولكنهكان متكلفا فى هذا المتاء ققيل أن برى طفلك 
التور ٠.‏ انس لكاللص السارق ليغيش فى الظلام . . ومنك ذلك 
او ل ل سر الا لاد ارد 
ولا يتسقط الاء . .. 


ام يسنمون الشرائم ويحتكون الى أنفهم 


ازسالة 


ما أغرب هذه'الطبيعة البشرية وما أجب 'أمرها . . . إذا 
أسابها التقلب والتلون نيت ما فمله نومبا فى أسها » ويد 
خيرها عن شرها » وتنكر حاضرها لماضها . . . فاذًا بصاحما 
إنسان لا يستأنس » وإنكان اليوان قد بدأ ينسى مافى أحط 
غاثزه من در وفتك وبطئن . 

٠‏ قوى ياسيدى ورفعى عن نفسك فلكل بداة نهابة » ولايد 
لحقك أن ينتمر اليوم أوغدا . لأن الألم الذى تمانى لم يحترق 
بمثل نازه قلب من قبل ؛ والدمع الذى يهمر من عينيك الغائرتين 
على وسجهك الشاحب. | ندانه فى حرارته ما سكبته عيون الشقاء 
مئد ولاديه. .. 

. للمريض آلام وللفقير الام » للمتمب آلام وللضميف آلام» 
للغريب آلام وللطريد آلام- . . وآلامك أنت أّها التقية 
الظلومة تسمو ع ىكل ألم . فيجب أن تسمو ننمك بقدر سعوها . 

ويجب أن ترفى رأسك فوق الطوفان الذى ينمرك ؛ وليكن 
مثلك فى ذلك مثل الحادى وراء الابل يقطم الفياق على قلمية؛ 
وقد أمضه التب وأضناه 0 يننأ نشودة 
الحياة والحب والفرح ٠‏ . 

فى باك التواصل « قولى ما يقوله الفلاحون عن غيث 
السباء : هذ! الطركله حتطة 6 . . . 

فى ظلامك الدامس تطلى الى الخيوط الرفيعة البيشاء التى 
تتراءدى لك من وراء الأقق » وارفى تحوها بصرك . . . 

قوى يا سيدق . ولا تيل للأم ساطانا على نقسك . ققد 
فبات بك الملة فعلها . . وارحمى طقلك الذى هوى على صدرك 


سانا 

قلت هذا بخوار سريرها . . ثم مدوت مدى الى يدها . فَاذًا 
مها باردة ! . 

يا لشقاء نقسى ! . تقد كنت بكلا الأخيرة أخاطب 
الأرواح الماعة حولى . . فى استطاعة ألمرء أن يذ كركل ما يجول 
مخاطره » ولكنه ليس فى استطاعته أن يقو لكل ماييدو لناظره . 

أسها الرجل ... لند مانت .تلك الرأة ! 

اسكندوية جررع وريس 


الأزمة كا براها الاقتصادون 
بقل عبد لز عبد لكريم 


كانت الشعوب القديعة تشكو من القحط والجاعات . قال 
الله تعالى فى كتابه العؤيز فى سورة بوسف : 3 وقال اللك إفى 
أرى سبع بقرات ممان أ كلمن سبع تجاف وسيم ستبلات 
خضر وأخر يابات » يأمها اللا أخوفى فى رثيلى إن كنم للرثما 
تعبرون ») ٠‏ هذا ماراه ملك مصر فى متامه 3 فم يعرف جد 
تأويل رؤياه » وكان بوسف حيتئذ فى السجن » فاستدعاء اللك 
واستفتاه فى أ الرثيا » فقسرٌ وسف النام قائلاً له : إنه سيمر 
يكم سبع ستين خسية» #لزدعوا. قبا وأخوها مازرح زهو 
فى ستايله إلا قليلا نما تأكلون » م يمقها سبع سنن عد 5 
تأ كلون فبها مما ادخرتم . 

ل نا 

وقذ تطورت: الآن وسائل الميشة وأحوالها » وتبدك 
طرق الكفاح فى سيل المي » وارتقت الزراعة والسناعة 
والتجارة ؛ فنشأت بازاء هذا التبدل مشاكل جديدة » وظهرت 
ممضلات خطيرة ٠‏ وأشد مانعاتيه الآن من التظام الاتتصاوى 
الحالى هو الأزمة التى اتتأبت العالم بأسرء ؟ وقد خلقت للمالم 
مشاكل عديدة لاتتحل ولا تزول إلا بالسلاح . 

الأزمة فى اشطراب خا فى التوازن الاقتصادى ؛ ولها 
أعرراض وعلامات تشاده أعرياض الأمراض التى قصيب الانسان» 
فبعض الأزماث يقتصر على بك واحد » وبعقها وبإلى يتتقل فى 


أنحاء الما كرض الكوليرا - 


2 د 
عرف الاقتصادبون بعد طول البحث أن ظواهس الأزمة 
وأعمراضها هى هى فى كل الأزمات تقريبا . وأول مايشير إلى 
نشوء الأزمات تناؤبها + :ققد رؤى أنها تتبع يعضها بسنا فى 
القرن التاسع عشر بنظام منت جيب 0 فبين كل أزمة وأخرى 
مدة تبلؤعش رستوات أوا: ثنتىعشرة سنة » نصفها يعث ل دلة صمود ع 


غ1 


والتصف الآخر عثل حالة هبوط » ويظهر ذَِك فى تقلبات الأسعار 
والأجور ؛ وأسعار النواك . 

ومن ظواهي الازمة وبائيتها » فق بإدىء الأمس يزيد الانتاج 
فى احدى الصناءات أو يتقص » ويتنقل هذا الاشطراب من 
صناعة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر . 

هناك ثلاث علامات خاصة تسبق الأزمة » وتمر. 
قرب حارلا : 

(1) ارتفاع فى الأسعار يدل على نشاط الاستهلاك » ووفرة 
الأموال التداولة وسهولة الاقراض . 

(0) ارنفاع فى قيمة الغانات القابلة للتحويل وخصوساً 
الأسمم والمندات ؛ ويدل ذلك على تقدم الشروعات التجارية 
وزيادة الاتتاج » وزيادة الحسص فى رؤوس الأموال . 

(©) ارتفاع فى الأجور يشير إلى نشاط سوق العمل » 


وزيادة الطلب للعال . 
غير أنه يمد وقت ما ء تتغير الخال وتتقلب خالة السمود الى 
حالة هبوط ؛ وتحد أمامتا ة 


(0) عورا فى الأسمان : يدل على جز الاستهلاك » وندرة 
الأموال التداولة وصموية الأقراض ٠.‏ 

(؟) عورا فى قيمة الغانات : يدل على تدعور الأرباح 

والخصسص » وفشل الشروعات الكيرى الخطيرة » وسقوط برافقه 

ارتفاع فى سمر الحصم والقطع . 

() تدهزراً فى الأجور : يدل على شلل الأنتاج » ووقزل 

طلب الال : والاشراف على الوقوع فى خطر المطلة والعاطلين . 

والأزمات التى وقمت فى القرن التاسع عشر تواريخها ما بلى : 


هزهما مما كما 
ممما حكما 1 
حالما ويذلنا 
اما اما 


وقد لاحظ جيفونز ##د من هده التوارعخ أن الأزمات 
والت بمغها فى. خلال فترات ومسافات متتظمة تبلغ كل واحدة 
منها عشر سنوات تقريبا . وقد ظن أن الأزمات يرجم سيها إلى 
ظاهية فلكية لا سلطان لأحد عليها . ولكن القرن المشرين قد 


اأزسالة 


دحض نظربته هذه » فان أول أزمة وقست فيهكانت فى عام 9-.15 
مدنا 

اهنم الاقتصاديون بالبحث عن أسباب الأزمات » وأخذوا 
يبحثون عن علة توالى الأزمات وتناويبا » ناهتدوا أخيرا إلى 
الأسباب الآنية : 

(1) وفرة الانتاج («متههممع»ه) : لاتنعاً وفرة الانتاج س 
إلا عن تقدم المتاعة الكيرى . فن البشهى أن البشائع 
المروشة فى السوق سوف تزيد بوم ماعلى حاجة الاستبهلاك » 
ويصبح من المسير تصريف ثشىء ما من هذه القادير ؟ فيتتج 
عن ذلك تدهور عام فى الأسعار؛ ولكى يتجنب الصتاع البيع مع 
الحسارة يحصلون على الأموال من الصارف ؛ أو يبيمون الأسهم » 
فينشأ عن ذلكِ ارتفاع فى الفوائ » وندهور فى قيمة الأسهم » حتى 
يصبح الال نادراً » وذلشراجم الىزيادة السلع المروضة . وسرغان 
مأيصيح هؤلا, الستاع فى حال من الافلاس والضتكبرثى لما : 

وها قد رأينا كيف يسبق الانتاج الاستهلاك ء وكيف يقف - 
الانتاج عن السير عند حد ممين » وكيف يسير الاستبلاك حتى 
يلحق الاتناج » فيسيقه بدوره ؛ وهذا السبق. لايد مته ٠.‏ فظلاهص 


, لنا فى هذه الخال علةتناوب الأزمات : وكل أزمة يعقها وقت 


تعوض فيه السناعةٍ خسارتها» وتنتعش حالها » ويتجدد إنتاجها 
ليسد مطالب الأفراد الحديئة . ْ 

)0( قة اللأستهلاك ) ملام سعد ممع لهي ) :و يذهب 
بعض الاقتصاديين ال أن الآزمات هى فى الغالب راجمة إلى زيادة 
الامتاج الناشئة عن شراهة أسحاب رؤوس الأموال الذين يحاولون 
استرداد ما ققدوه من الأرباح عن طريق الكلية ؛ ولكن السب *- 
الأسامى هو عدم كقانة ثزوة أغلب السهلكين - وأغلهم 
منطبقة عمال اليومية -- لابتباع ما أنتجوه وها ستعوء بأيديهم + 
فزادة الحاجة إلى السناع لنوسيع الاتتاج وزيادته » وزيادة عمال 
الأجور ؛ وعدم القدرة على تمديد أجورثم » تؤدى إلى اشطراب 
التوازن فى وقت من الأوقات . ويزيد الاشطراب, وتشتد 
الأزمات حتى يحين الوقت الذى يقضى فيه على نظام الرأحالية.. 
فهذا النظام مقضى عليه بالنتاه بسيب النتاتج التى أدى إلها . 

-(0) زكادة. الر أعالية ) دملا عالعاتوس تعريو ) : اتفق 


ازسسبالة 


١4ه‎ 


الأقتصادبون على أن زيادة الرأحالية أخطر من زيادة الانتاج فى 
إحداث الأزمات . إن الصانم الكبرى بلزمها تريب حركة 
دولاب العمل بتجهيز الآلات » والناجم » والعريات ؛ والسفن 
وإذا كان الصتع على أهية الاستمداد للممل » فقد 
برعل غلالاً لاحصر لحا إلى السوق . وليس ف الامكان وقف 
هذ الحرك متى رغينا » لأن رأس الال ثابت لابمكن سحيه 
بأى حال من الأحوال . تتدهور الأسعار تبماً لذلك » وتفلس 
أكثر الشروعات » أو تستسم للأمى » حتى تتصرف اإزيادة 
بزيادة الاستهلاك نظراً لتدهور الامعار . 

والاقتصاديون يتيرون أن قلة الانتاج ليست سيا مرك 
أسباب الأزمات أو ظاهسة من فلواهسها : فاماذا ؟ ألا ينطرب 
'المزان الاقتصادى بقلة الأتاج كما يشطرب بزيادنه ؟ إلرغم مما” نحديه 
قلة الأنتاج من اليؤس والفتاء والوت > ويلرغم 
من القحط والجاءات الى سجلها الحوادث 
الخيفة والشهيرة فى تاريخ الشعوب كلها ؛ ان _ 
الاقتصاديير” بيت ل يجسوا الآراء على أن القحط 
والجاءات نوع من أنواع الأزمات » إذ ليس من 
خواصها التناوب ؛ ولا ارتفاع الأسمار قبلها ؛ 
ولا فبوطها يبدها . 


وغير ذلك . 


ج + ب« 

أماعلاج الأزمة : فيقف على نوع الأسباب 
الى أدت إلها . فاذا اعتقدنا أن السبب هو 
زيادة الانتاج » وجب علينا أن نعمل على تحديد 
ذلكالانتاج » فيمكنناتوحيد الشركات وتضامتهاء 
وتنظم إنتاجها لنتمكن من منع زبادة الأسعار 
“الطزدة وهبوطها أيضا ؛ ويمكنتا إيجاد حرة 
تماون بين الشركات لتنظهم حركة الأنتاج تبماً 

للحاجات لاتيم للأرباح . 


ولو اعتيرنا أن سبب الأزمة هو أن طبقة 
المال ليس لدمها من الثروة ما يمييها على زنادة 
الاستبلاك كلا زاد الانتاج »كأن من الفرورى 


آخر ميعاد للا كتتاب 


شركة مصر للغزل والنسعح 


أن نبحث عن نظام يضمن للعامل تجا ح كل ما ينتجه . 
وإذا نظرنا إلى زبادة ا رأسعالية » وجب أن تلحأ إلى الصارن 
إذجى أ كبر عضد لاعدة الشركات وإندادها بالأموال . قد 
تتدخل الصارف ٠‏ إما برقع سعر القطم لديون الآجال الحدودة : 
إذا رأت أن سرعة التداول تزداد إلى درجة مقلقة » وإما بإتقاذ 
البيوت الكبيرة الوشيكة السقوط والضياع » إذا كان لسقوطها 
الأثى الفمال فى إحداث الاضطراب وشل المركة التجارية . 
والأزمة الناشئة عن زيادة الرأسالية تزداد وتشتد وطأتها 
سيب الذعى والتشاؤم الاقتصادى . والتنبؤ بالأزمة يزيد الحطر 
ويموقنا عن العمل على تلافها » فا أجدرنا ألا نمتقد ذلك.» 
فالحوف من الشر بولد الشر ء والتفاؤل بالخمير يجلب اللبير ؟ 
اسكندرية عبس لعزي عبد اللكديم 


ف ستدات 


يوم ١5‏ سبتمر سمنق 1986 


سندات ذات فائدة مىتفمة ونابتة لمدة طويلة 


قبل 1 5 


ع 2 3 6آ']آ''!'!'(إ2 


11 الرسالة 


فصول مررسب؛ فى ال وب الرراصى 
: - الرواية المسرحية 
قى الناريج و الفى 


بقل أجمد حسن الزيات 

أعبرام أُمرى للعيل 

ذلك هو التقسيم الأسابى للعمل » وهناك تقسيم آخر أغفله 
اليوئان واستممله الرومان؛ وهوتقسم العمل اليفصول ؛ والنصول 
الى مناظر . فالقصول عى مراحل العمل أو درجاة » تفصل بين 
كل درجة وأخرى فترة تسمى استراححة ؛ والناظر أجراء الفضل 
الختلفة » وتحدد يدخول تمثل أو خروجه . ولملك لا تكتق 
بالتمريف فى شرح هذه الكلات ؛ فدوتك شيا من التفعميل : 

الفصل :لم يعرف الأغرريق 5 فلت تقسيم الرواية إلى فصول » 
وإعاءكانوا يعرفون شيعا يش به ذلك فى ثيل ثلاث مآن فى 
موضوع واحد » كل مأساة لحا كيان مستقل عن الأخرى . أما 
اللاتين ققد قسموها إلى فصول خصرها هوزاس فى حْسة لاتزيد 
ولا تنقص . فق الأول يعرض الممل ؛ و الثالى يشط » وق 
الثالك يعقد» و الرايم مهيأ حله ؛ وفى الخامس يحل . ولكن 
جعل هذا التقسيم قاعدة مطلقة لا يخاو من ضرر . وإلا ثاذا 
يصنعرن فى موضوع يعرض فى منظر ويحل يكلمة ؟ أيترك وهو 
-طريف مؤثر صالم للتمثيل » أم علا بالتطويل والحشو حتى يكثل ؟ 
وما حكهم على مأساة أو ملهاة محكةالنسج لاتبدا عقدتبا إلا 
فى الفسل الثالك», ثم يخصص للاها الفصل الخامس ؟ إن التعقيد 
هو جم المبل وروحه كا علمت » فينبتى أن يتزل من الرواءة 
فى أوسمحل ؛ بل يجب أن يكو نكالتيه » مدخ ا ,المرض ورج" 
الل . وأمبر الكتاب وأقدرثم م نتجل بالتعقيد ثمطوله مااستطاع 


عا لقونه , متدرجا فى عقدته ‏ 
الج قأن جر يان المرف بتقسيمالل وابة الى خمسة فصول ليسقام) 


على أساسمتين فيفرض » ولاهو خالياً من الفائدةالفنية فيرفض» 


إنها الرجع فى ذلك كله إلى طبيمة الموضوع »ء فادًا كان قويا غنيا . 


يستطيعا أنعلاً خة الفصو و لكان ذلك التقسيم أدى ال انفساح 
العمل وتقوية الجاذبية وتمليل الأخلاق واملراد | لموادث من غير 
ضغط ولا اصطدام ولا مباغتة . وأما اذا كان بسيطا لا يحتمل 
لبس ولا يتب التلويل تخي لك أن تقب حم الظيعة عل جم 
العرف فتتصرف ف التقسيم تصرفا يلام الوضوم ويتفق مم 
الأمكانية ويعصمك من المشو والتّكلف . على هذا ارأى يسير 
الكتاب اليوم فتجد الروايات: تتردد بين فصل وإحد وخمسة . 
على أن الشرط الأسامى هو الذقة فى هذا التقسم حتى يحسن 
توزيع العمل » ويمكن ندرج الجاذبية فى الفصول والناظر بحيث 
ايكون العمل كالساغة : فالحوار يرصد الثواتى. ؛ والناظر ترصد 
الدقائق » والفصول ترصد الساءات ؛ لأنك اذا أرحت العمل فى 
منظرين متماقبين فترت المرة ود الأثر . اقرأ روانة تزتوف” 
لولبير -- وعى منقولة الى المربية - وراقب قبا سير الحمل 
وشرجه وتقسيمة تجدها فى كل ذلك الث الأعلى . علام يدور 


العمل فى هذه القطمة الخالدة ؟ يدور إما على هتك الحخجاب عن 


نفاق ترتوف وخبه » وإما على استيلائه على بيت أرجون ورونه ) نهم 
وحرمانه ابه ؛ وزواجه من ابنته . ثهاذا سئع موليير فى:القضل 
الأول ؟ عرض على أنظارنا صورة النزل الداخلية ؛ وأرانا سلطان 
ترتؤفالنافق علىأرجون الساؤج وأمه النجوز » وأطلمنا عن سوه 
رأى الباقين من الأسرة فى:هذا اللثم ٠‏ أعل نكل ذلك ف النظر 
الأول ناشتكت امرك وابتدأ العمل بقوة . وفى الفسل الثانى 
حمل أرجون على الأقرار بطاعته العمياء لترئوق ؛ وترتوف قد قطع 


أمابينه وبان بئية وزوحه + وأفد ماكانصا لحا من نقسهء وجعله 


يعلن أن ترتوف سيكون زوج اينته » وابنته تحب قالير » وذكنها 
م حرق علرعصيانه . ومنثم ننعبت المرلة الضحكة يبن الملشقين . ١‏ 
وق الفصل الثالث كاد داميس بن أرجون يقضح أم ترتوف » 
وأوشك العمل أن يشارف الحل نولا براعة النائق وسذاحة 
أرجون ؛ فاستحكت المقدة وقويت الماذية بعرم أرجون على 
معاقبة بثيه بالحروج عن ماله كله لتروف . وجاء القسل الرابيع 
تانكشف سر ترتوف وانجلى أمره لأرجؤن فهم بطردهء إلا أنه 
عارضه يعقد الهبة ؛ وهددء بونائق تنهمه ونجرحه ؛ فاصّطرب 
البيت وثال من أمل, الم والمزع ٠.‏ وق الفصل الخحامس زاد 
الاشطراب » واشتد القلق حتى حانت ساعة الاتقلاب ذمرف 


سيوا 


اارسالة 


محال 


اللنغ خيانة الأكر نقبض عليه وعفا عن أرجون. فأنت ترى أن 
العمل قم بدقة ؛ وأن الجاذبية وزعت محكلة ان الوشرع 
كان كافي) لتغذية انفصول فبرئت القطعة من الاستطراد واللغو 


ابر سرامم : 


فى قترة بين فصل وآخر من فصول الرواية بقف أثناءما 
التثيل ويتقطم انتباه الشاهد » أما العمل الروانى فلا بد من فرض 
استمرارخار ج السرح محاراة للطبيعة والواقم » ومحافظة علشرط 
الأمكانية . فهى راحة للمشاهد وضرورة للسرح » ولكن 
المثل يجب أن يشتثل فنها ؛ وإ نكان فى الواقع يستنعى هو أينا 
نسيم الرأحة فى ظاهى السرح ( الكواليس ) . ولا متاص 
الكاتب من أن برائى ذلك وهو "يكون ميكل الروابة ويقسم 
الممل على القصول . فلا يجوز مثلاً أن يحرك العمل عند ما وقف 
فالفصل الأول . بل يفرض أن الممل قد قطم فى أثناء الاستراحة 
مرحلة علويلة أو قصيرة على حسب الظروف » -فكه فى ذلك 
حك مبندس البتاه برسم فى مخطيطه الأما كن الفارغة والشنولة 
ولكل منها تسيب مرد1 عتايئه وتقدره + ويد > نان 
الانتراحة عظيمة التقم جليلة الخطر . وحسبك أنها أجل 
رايا السرح الحديث ؛ اهتدى إلبا كقق مها مبدأ الامكانية » 
ؤوثق. مها عقدة الجاذبية . أما الأغريق فاكانوا يقفون المثيل» 
واغا كانو يشهلون ما بين الفصول ,القيان ( الحورس ) وكان 
يساعدهم على اتباع هذا النظام اشتراط وحدق الزمان والكان , 
فلما تحال المحدثون من سلطان هانين الوحدتين وأبازوا لأتقسهم 
الحروج عن مداها لم يكن بد منهذه الاستراحة يسدون مها خلل 
القثيسل ؛ ويتقون بها ملل التطويل ؛ ويغرقون ما يين الحوادث 
والواقم وأظلنقى هذا الكلام شيئاً تأ من النموض فاليك + وضبيحه: 

لاشك أن فى الطييمة كثير من الأشياء لايمكن أن تمل 
على السرح ء ولا أن تنقل فى الرواية » فادًا أسأنا تمثيلها أضيف 
الوم السرحى ء وإذا أغفلنا ذّكرها شوهت العمل الرواقى:. فلا 
تحرج لنا إذن من هنم الخيرة إلا الاستراحة » تفرض حدوتها فى 
خلالحاء تم نكت بعد ذلك يذكرها - كذلك لايخار العمل 
السرحى غالب] من تطويل لازم وتفصيل واجب علان الشاهد 
يتان ى طيمه : وهو يأبى إلا أن يظل مشذول القلب متمئع 


الحواس بأثير لذيذ قوى:؛ فنستطيغ إذن أن نوفق يبن شعور 
الغائه وشنة الراقرء سروه 7 
وتبق للأستراحة ماعل ويتفر. 7 
بتى أن الكاتب بفسّل الاستراحة يستطيع أن متو بدا 
الأمكانية ازمتية بفرطه حدوث أشياء لو مئلت على حقيقنها 
لاقتضت من الزمن مالا تنسع له مدة المثيل 
الثائر : الناظر هى أجزاء الفصل الختلقة كا عات ؛ وتحدد 
بدخولشخ ص أوخروجه ؛ وليسلما عدد ممين . ولَكنلحها قاعدة 
عامة » وهى ألا ببق السرح خالياً منممثل حرصا على الوهم واستبقاء 
للخديمة واستدابة للدثر . فاذا اخطر الممثلون يما إلى ركه 
1 عليه آخرون » وحب إما أن يوجهوا الخطاب إلهم ؛ 
إما أن يسانوا دخولمم علهم ؛ ؛ حتى لاندخل السرح أحد أو 
5 منه دون أن أيعلن الشاهدون بسبب دخوله 5 أو يكووا ” 
قد علدو من قبل حصوله . أما أنتب. يمخرج ممثاو النظر السابيق 
ويدخل ممثلو اللاحق من غير تخالسة النظر ولا مبالة التكلقم 
نذلك اخلال يشرط الامكانية 
ابرسُواص : يشترط فى أشخاص الرواية أن تكو ن سفاتهم 
وعادانهم ( علية ) تلنم' الزمان والكان اللذين يميشون فيعلا» 
( مناسبة ) تتقق مع م رهم وسجنهم وطبقهم ؛ ( مكنة ) لاتناقش 
التاريخ ولا التقاليد ولا الأساطير » ( ثابتة ) تلازم الشخص من 
بد العمل الى ناث » ( متنوعة ) لاتتشابه وشخسين» بل يختاف 
كل شخص عن الآخر فى صفته وعاديه ؛ جارية مع العرفء فلا 
تكون شاذة ولا غريبةكوصف الل صبالكرامة » وقاطم الطريق 
بالشبامة » والسغاحبالنيل . وتلكنقيصةمن تقائص السرحالحديث. 
أرام اأعين 
يحدث العمل فتفس المثل قيؤديه بالعبارة مستعينابالاشارة . 
والبارة نكون حوار؟ وقد تكون نجوى نفس . ويحث هذه 
السكلات الأريم يحتاج الى شىء غير قليل من الآناة والمناية 
العيارة : الأسلوب الروانى هو أسلوب الحديثالتديل الونق . 
فشرطهأن يكون طبيمياً لاتفسده الصناعة والتعمل »ع حيا لاتخمدم 
الثثاثة والتبذل: بسيط] لاتعقده الروية والتأمل ؛ ملام تتناسب 
مجته مع نثأة التكلم وتربيته وطبيعته وعادنه وموقفه . ولن يتسنى 


م١1‏ اأزسالة 


لكاتب أن يحقق هذه الشروط إلا اذا نبئ نفه وتتى فى 
أشخاصه قتطراح اماد حدائية والمسناتالبديمية 0 
الغرى يبة م نكل ما يم على الدرس والبحث والتحذلق . 

الأسات يتوعها رن الرائع » واللفظ 0 
واللمجة الؤثر: » لعلاقها بإلوجدان وصلبا بالمواطف . والبيان 
كان وما زال شرك المقول وسحر القلوب . وأ كثر المامى 1 
يضمن لا الهارد إلا روعة الأسلوب وبلاغة الأداء . ولقد أخطأ 
بعض الروائيين القصد تَنلَّمِوا جانب المركات والاشارة » على 
جاب الكليات والسارة 0 6 للميون لا للقاوب 3 
وهيأوا الرواءة للتمثيل لا للقراءة . لهم أن العمل السرحى 
مؤلف من الكلام والمركات . 0 لاغي كا حدث » 
ولاهو متحرك لا غير كالميال الشمسى » وانما الكال أن 'بمنى 
بالطريقين جيما.» شا كان من العمل قَويا ماديا عاميا أده الحركة » 
وما كان منه حليادٌ دقيقً عميماً ا ثار العادات وصور الأخلاق 
وتان المواطف. وتضارب الأعواء وتمارض النافم شرحته 
المبارة . فظواهس الغيرة والاثمتزاز والغضب تستطيع الحركات 
واللامح أن تؤدسها وانحة جلية 3 ولكن ليل القلب البشرى 
وهو سر الجال فى أدوار ديدون0 واريان وفدر وشرميو 0 0 
لا يشطلع به إلا البيان الجر . وهل يملق بذهتاك من القطمة 


الفنية بمد مثيلها غير مواقفها الشعرية القوية التى أوساما النراع ' 


نتقشت نتقشت ف لوحة ذهنك ؟ 
إن العمل الرواتى يتجه الى المين أو الى القلب تيم لطبيمته 
وملاءمته لبلاغة أو للتصوير ؛ ولكن الأثر الذى يحداثه فوالنفس 
عن طريق الأذن أهدأ وأبطأ ولكنه أبق وأعمق ؛ أما ما يحدنه 


قها عن طريق المين فهوقوى -فائى سريع » ولكنه قريب القون 


قليل البقاء » لأن الأذن إنما تنقل الفكرة وعى نامية ولود » 
والمين انما تتقل الاحساسة وهى جدباء عقيم . ذلك الى أ نالقطمة 
اذا قامت على البلافة فغى التى تخلق المثل ويدقعه ورقعه » 


أما اذا قامت على المركات فياتها ومماتها رهن بقوة ارح وقدرة. 


المثل . ولك فيا تشبده على السارح الصرية من روائم الفن 
الغربية دليل قائم على حة ما ذهب اليه » فان بعض المتمسفين 
من أدعباء الكتابة يتقلونها تقلا لفظياء قهدسو نفها ركن البلاغة 
وهو عمادها الأقرى ؛ فشير الشحك وهى ناجمة © وتستوحب 
المء وعى رائمة 1 ! 


ولا يقن بالك أنا ريد أننضع منقدر المركات أو نتنكر 
أثرها فى الفن » فان ذلك ليس فى حنابنا ولا هو مفهوم من 
كلامنا » وإعا تريد أن بوفى الكلام حقه من المناية يض حي 
تقوم الرواية على قدسها فلا تير عرباء ولا شوهاء ' 

بق علينا أن نمرض لسألة دقيقة خلقنها فوشى الأدب ى 
مصر ؛ ودعو ىكل أديب حق التشريع لهذه اللفة الأسيفة » 
وانصراف القادرين من الكتاب عن الأدب البر انصرافهم ‏ 
عن كل لول مثمر . تلك هى لفسة. الرواية أ" ققد يزعم بعض 
الكاتبين أن لنة السرح المزىيجب أن تكون المامية تثييتاً 
للونالحل وتحقيقا لشرط.الأمكانية . وكل ما كك ن أنيقولوه نايدا 
لذعييم إن العامية لفة الأشخاص التى سابرتهم فى كل سن + 
ولابستهم ىكل ظرف » فمبوت عن خلجات تقوسهم ونبضات 
قلويهم » وأنها حملت خلاصة تجادبهم وثمرات قرأنحهم من لطيف 
الحكنلات وبديع الأمثال وبليغ الحم ٠‏ وانها عمرآة لبيتهم 
ا 1 
اد عل فخلا لخوار ٠‏ <اكم وسية قار لله ولا 0 3 
فيه » ومايسوغ فى رأينا أن نتقضه وقد قررناء من قبل - ولبكن 


ليقولوا لنأمتى طبق قانون الامكانية بنصه على اللنة والأأسلوب ؟ 
. إن الناس فى كل زمان وفى كل مكان لا يتكلمون فى الواقم 1 


يجعلونهم يتكلمون على السرح . وهذه ججيع الامى وممظ الملامى 
قدعها وحديبا مكتوبة بالشس الرصين » دى الافظ التشد 
والأساوب الفخم ؛ قهل يمون أن أشخاصها كانوا فى المقيقة 
بتحاورون بالشعر وبتجادلون بالجاز ؟ أم يزعمون أن لفة راسين 
,وشكسبير وهوجو وجو تو غوذج البلاغةلكتاب و دموضو ع 
الدراسة للشباب »كانت لنة الشعب الذتى كانوا عثلونه أو عثلون 7 


1 واذا جاز لحم أن يحملوا الفرتسيإن والاتجليز يتكلمون على 


السرحالمصرى يلسان عربى » فر لايجوز لنا كذلك أن حمل خاصة 
المرين بل عاستهم أيضا يتكلمون بلبجة عربية فسحى ‏ وى 
أقرب الى هؤلاء مها ال أوثئك ؟ ليفرضوا أن المامية لغة أحتبية 
نتقلها إلى لنتنا العربية » وليقشوا على “تلك القذاة الشئيلة ابتناء 
رق اللثة ونهشة الأدب وتمليم الشبب . إن الفن الحقيق أبدى 
لد »وين الحال أن مخلده لئة جيل واحد ؛: ولمحة قطر واحد. 
لأ نالمامية تتغير من جيل الموجبل ‏ ومختل فى قطر عنها فيقطر . 


-_- 
ا 


0 


سك 


أزسالة 


ا 


وخ لان هأدب معر) خب » وإكا نري أدب عريأجدل حضارة مل او رلى لعرقاله اميل ! 


مص روثقافةالصريين 2 وينقلهماالى الأقطارالنائية 0 والأجبالالانية 


على أن أحداً من الناس لم يقل بأن السرح لا بد أن يعرض 
الحقيقة جرداء عارية » يل العروف أن من واجبه أنيحس ميال 


ويزيها بإلكذب ؛ وف ذلك التحسين والزين سحره وجاذييته . 


والشاهد ذاهب اليه وى تفسه أنه سيخدع ء وهو راض هذه 
الخديمة مادام قنها لذيه وفاكنه » ومن قواعد السررح أن السدق 
يتوخى فيا يؤر فى الذهن والنفس من الأفكار والعواطف ء أما مايؤثر 
فى السمع والبعس فلا بأس فيه من الكذّب؟ فتسكل الأساوب 
ص النفم والتثر والعاى والفصيح كشكل. السرح من الناظر 


: والستائر.والأضواء والأسباغ » تمرف الآذان والعيون أنه سناعى 


تلق » ولك الأذهان والتنفوس لا بد أن تتأثر نا قم ى الامكان 
من الواقف والعواطت والأخلاق والمادات 

إن السرح مببط البيان ومورد البلاغة وطريق النفوس 
الى الجال واتفير والحق » فليس من غابته التأئير واللبو » 
وكا يعمد الهما تخقيقاً لتقل المكمة عن النفوس كا يساغ إلدواء 
الشديد الرارة بالمكر أو المسل «فاذا ل يخرج الشاهد من السرح 
وهو أوفر علا وأرجح حلا وأحسن حالاً من قبل أن دخل 
تقد أخطأً السرح غرضه وضل طريقه . ولعمر ىكيف يستطيع 
أن يرع النفوس فى ضاق الكال ؛ اذا لم يترفم هو عن حقارة 
الحياة المامية » وبسور للناس الل العليا من الخال والفضيلة 
فيرتقع الشمب إلى سماثه ؛ يدل أزييف هوإلى حضيضه ودهانه ؟ 
وعافنى نشدتك الله من احتجاجك على بنجاح الرواة الثلانية 
وه مكتوية باللنة المامية ء فان نجاح الروابة لايقدر بما تستدره 
من الال والنموع » وإغا تقدر عا بيت فى تفسك منها بمد أن 
يسكن المثل وينسدل الستار. 
أن الضوء الباه ببق أثره فى المين ملياً يمد اختفاله » والننم 
الجيل برن صداء فى الأذن طويلاً بمد فنائه » وكذ لك الف نالساحر 
ينتولى على تفسك وحسك حي بمد اثهاله . فه جد الأعررفى هذه 
الرواات كذلك ؟ أم المقيقة الخجلة أن أ كثر عن القطم تسود 
فى ليلتين وتثل وليلة ,“م مذرو أوزاقها عواسف البق والمدم؟1 

بسع ( الات ) 


6 ك0 6 لك 1 

فصر هو مر 
د قصة هقتبسة عن ( مهولا ,5 ) شل آراء 
هؤلاء الأوريين الذين يمبشون يننا ء ويأكلوت خيزنا 
نم يجزوتا عن الكرم لما وعن العروف نكراناً » 


الشرق . على الشرق 1 

عمست الفتاة هذه الكلات » وقد رأت رودلف ثالثتينو 
فى وواءة الشيخ . 

وكان بير ازناى الدرس فى هيز فالاندر قد طوّحت به 
الحاجة مسّة الى مصر فكان معنا فى الدرسة العلمانية الفرنسية 
فى ( النزهة ؟ ) ولبث فها عشر سنين . ثم عاد الى قرنسا مد 
عشرة ة أشهر ؛ وليس فى جيبه شروى تقير » ول دع إلاتجكالات 
وتجارب حلبا معه من الشرق » فنا عع مقال الفتلة غيم 
القرصة تقال : 1 

* > هه 

- الشرقيا سيد ؟ هل تحبين أن أقص” عليك حلونة , 
وقمت لى فيه » إنها مأساة هازلة عن الصداقة العربية .كان فى 
مدرستى الفرنسية عشرون معلا أورياً وممل واحد عربى 6 عرويى 
قم » ذو وجه أسعر مستطيل ء يلبس القفطان والجبة الواسمة » 
وييدايا كل يوم بلون جديد . وهومدرس للئة القرآن- الأجبارية 
فى ممر - ومعرض دوما لاحتقار الأسائذة الأورسين الذن 
يرون أتفسهم أرقع منه فلا يتعزلون لصاحبته . 

أما أنا كنت أحبيه التحية العتادة لا أإلى بسخط زبلاق , 
ودهشتهم ؛ ولا بدهشته هو المكين النى ما كان يجردٌ على رد 
محيتى إلا بابتسامة عريضة ٠‏ ونظرات ملؤها المطف والاحترام » 
ولاتحد سحبتنا الى أ كثرمن هذا ؛ لأنه لايمر ف كلتمن الفرنسية » 
ولأتى أجهل البربية الا الماثة كلة التى لايد منها للسيرف الشارعمثل 
ا ل ل تا 
اعم فين شارع نواد . ا 

ثم شاء القبر أن نلتتق مسّة فى شارع فؤاد صباخ بوم من 
ديسمير حار مهب كأنه الظهيرة من أغسطس فى فر نسا » وكان” 


ل 


معه ابعر له أقلعرومة منه » له الام بالااتكليزية ء إلا أننا لم نكن 
نتفاتم الا بصموية » وكان علينا أن نفترق » ولكن رغبتى فى تعرف 
الحياة الشرفية وضتجرى من الوحدة أيقيانى: مهما . والفضل 
فى بقانى لان عمه هذا . . ولللنة الاتكلزية( وأى اتكليزءة ؟.) 
ول تكن إلا أام حتى كنا أصدقاء . 
# # ا 
كان طيب القلب ؛ بسيطاً مبياً » ولكن” فيه شيئاً مرن . 
المتجهية والجناء » وكتا تذهب كل حمين وكل أحد الى 
الزهة جيعاً : أنا وهووابن عمه ؛ فنزور ممأهد المزهة ومتاحفها 
فى عرية أو سير على الأقيدام . 
كان ان العم كثيرا مايتخلف عن اوعد . هربا من مهمه 
الشاقة فى الترججة بيننا : فتبق وحيديئ ء وتصورى موتننا إذن ' 
نسير جنب الى جنب وحن سا كتان ء نقبادل النظرات فى ايتسامة 
ساخرةحزينة ! وفسل على الارة » وكنت قد تعلمت التحية المربية » 
وعى الأشارة باليد الى الجمبة والشفة والصدرء رما الى أن 
الصداقة تشل المقل بالتفكير » واللاتك بالنطق » والقاب 
بالماطفة . وكان صاحبى بتعلم الفرنية » ولكته كان يحفظ 
مقطماً واحداً فى كل ساعة بعد أن أردده عليه هرات ويميده على 
حرفا » نفأشكره بايتامة . 
وكنا إذا بلغنامسجداً ودخل هووققت أن على البا بأستشعر 
الزهر بأنتى روى لاكالأروام 3 وأنى صاديق الشيخ 0 وأنى 
تشرفت بالوقوف فى عتبة قبور الصالين . 
انتيند # 
وكا مساء المبث » وكنت فى الدرسة ع فدنامتى أحد 
الطلاب وأعطانى رسالة من الشيخ » مكتوية بالفرنسية باللفة التق 
يحسلها طالب صثير ع ففتحتها فاذا قيها : 1 
ظ ياصديق الغرنى العام الفاشل » تفضل بايجىء غدا الى دارى 
. المقيرة ؛ لنتناول النداء مما . واعل أن منزلى هو متزلك . 8 
منزله منزلى ؛ ولكن من الظهر الى انساعة الرابمة » وطعامه 
طمانى » وكنت وا أسفاه مشطرآ إلى الاجابة » لأن أى رقض منى 
يكس رهذا التلبالطيب ء ولا أنسى ماحييت تلك الأكلة التتحوسة 


ارسالة 


وعىالتى يسمونها (اللوخية) ؛ ولا أسى كين يا كلونمن غيرصحاف . 


ولا شوكات » إعا ينمسونخيزجم جيماً فى صحف ةواحدة » وكانعلى 
أن! كل بأصابىهذءالسباجات الحمرة التى أ كرمنى يها » وجمل 
نصيى منها النتين » وقد ذهبت من الدعوة رأساً الى الفراش »؛ 
نلبثت ثلاثة أيام مرريط) ! 

ورأيت فى هذه الزيارة عقيلة الشيخ سافر ةةلآن الم كالقس 
ليس كار جال » ولا ضرورة للتحجب دونه ( هكذا.. .. ) 

اانا 

وتوئقت صداقى مع الشيخ ؛ فعرفنى بالقاهرة وحيانها » وم 
يكن غنيا » غير أنه ل ي#كنى من فتنم كيسى عسرة واحدة حينا 
أكون ممه ؛ بل يكون السايق الى دقع المساب الطلوب ء كنا 
رود الأهرام » وجول فى القاهرة وعى أشيه بعشربن مدينة 
جتمعة مها عدينة واحدة . بل عى عال لأ يد لرؤيته من ثلانة 
أشهر'. أما أنا نقد بت فيها مع الشيخ مدة قصيرة وإن أتس 


ذكراها لا أنس وقوف القطار بتا بوم فى,الحطة » ورقؤيتتا ‏ 


قريب الشيخ ينتظرنا ومعه اليلح والبرتقال واللوز المرى 


الصثير وغير ذلك ممالاأدرى من أبن أنى به » وما كنا نتحدث 0 


إلا بالأبتسامات واخل القطمة والأشارات ء كأ ن صداقتنا سداتة 
صامتة تكلم قيها القلوب لا الألستة"» ولا اعترمت الودة الى 
فرنسا » فى منتصف تموزاء ودعنى عل الحطة وألق عل نظرة كلها 
حب وعطف » واللى : إلى اللتتى ! ولا تنس أن مغزلى هو متزلك - 
ثم اختق بين الجوع وأنسانى البحر الواسم » وشواطىء الوطن 
انحبو ب كل ماعداما . 

تقال الفتاة : 

- أهذا هو الشرق ؟ باشياع أحلاى ! 

فهر الأستاد كتفيه » وعاد يقول بصوت خافت ؛ وبعد أمد 
من رجوعى عينت مدرساً فى مدرسة ما-جيدى الثائوية فى الألب» 
فلبثت فيا مدة ؛ وتزوجت فيها؛ وكنت جد مشغول بأمور 
الدرسة » حتى أنه لم يكن فى وقتى ساعة واحدة خالية , وإذا أنا 
ذات بوم أناجأ بكتاب عليه خط ردىء » وطابع من طوابع 


: [التزهة) ؛ ففتحته اا هو من الشيخ » وإذا حو يخيرنى بعجيثه مع 


سد > 


تهات 


ارسالة 


لحل 


امرأته وولديه ليقضى عندناعدة أشهر »كا جاء يتقاضانى يذل 
ما أحسنالى » وتصوووا وقم هذه الفاجأة على لعأ التى أخمى 
عليها من شدة الدهشة » وم أن بدأ من الأنياس فى هذه المزلة » 
ولا سها و لهم أحروا دون انتظار جوانى . 

رت المسااس ع ريت مي عيبا فسراويل 
متهدلة وطربوش » ومعه أعسرأة ضخمة : على رأسها مندئيل أسود 
وأ ثانا بات معرة راكق أن عست أزان الاد بويد 
فهطل الطر عير ؛ حتى شعرنا أن السماء قد هبطت على الأرض 
ذدخلنا مقهى قري » ولك البنت ارناعت منهء فلأت الدنيا بكاء 
ول تشأ المكوت ء وأخيرا أزفت ساعة القطار فركيناء الى 
ماجيدى ؛ والناس يرمقوتى يحسبون أنى أتقل الى البلد (سركا ) 
غرييا . وبلفنا التزل » فكاناستقبال زوجتى بارد]» وبجاهتساعة 
الطمام ء قل تألق أيديهم الأأكلبالشوكات والصحان » وانتشروا 
بعد الطمام فى قاعة الآ كل وف الترف الجاورة » وب ىالطفل يكاء 
شدي ء فكت زوجتى أيضا » ووقمت أنا فى حيرة هما 
فلمنت الشرق ومن شاد بذ كره . 

لت نا 

وذاكانت مسبييحة الفد معمت وأنا نتم أصوائاً عريية مزج 
بأحلاىء فسحوت فاذا رُوجِتى ترتص أعام السرير » وتغنى 
وتصيح : لقد:سافروا يابيير » لقدسافروا ! . 

ونظرت فاذ! الشيخ قد ترك لى بطاقة صغيرة » ها جلةواحدة 
عربية ء حمللها الىرمن يترجمها لى » فاذافها : - وداعا ! لقدعامت 
الآن أن متزلك ليس مترلى . 

دمشق: ( زر الطاري ) 
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الام فرثر 


لنشاعى الفيلسوقب جوته الأذالى 


شفها الرمتارٌ أمر مس الذيات 
ها 1 قرشاً 


نامي فير مع فواهى السودادم 


القفعت . 


سم ومصيف ميل 


القسب واحة مشرقة بين صحراء محرقة » يشتد مها الخر 


ويعتن فها القر ؛ تكاد تصسب فها المكنى وتستحيل الأقامة » 
. لولا أن الله وهب لها تلك الواحة البيجة » والروضة النشّرة » 


فتوقت إلها السكنى وطينت ها الاقامة وحبيت فما اللياة . 
ليى القمب واخداً فى عدء» ولاشاسماً فى بعده» فهو عدة 
واحات متقارية الأطراف مختلفة الأسماء » متحدة النفمة والدواء » 
“عيت بالقمب فى جموعها » ولكن لكل قب ينها اسم خاص 
نه » كقمب اللقية وهو أشهره ؛ والسواتى» وأبو عمل ؛ وما إلها» 
ما يلغ المشرة أو ينيف عل ].. 
يشل القمي جزْءا كبيرا فى المزء الفربيى من مدبرية وتقلا» 
عن التيل يضع مساعات ء ويسافر اليه إلطاا تر لقلة 
السيارات فى هنم الددرية » ولكنهاستم فى الستقبل ألقريب 
كل أمحائها ولاسها بعد أن انتم طريق الواصلات بالسيارات بين 
مديريق دتقلا وحلفا . ولايفوتنا أن مشقة السثر هذه لاعنم 
الوصول اليه على متولف. الابل بأجرة زفيدة وزمن وجيز » 
وخصوسا إذا توجه السافر اليه منمديتتى دتقلا وأدجو» أو من 
احدى القرى النتغرة ينهما على طول الطريق + ويتدى؟ موسعه 
علدة فى آخر قصل الصيف فى الزمن الذى يقرب أو يم فيه يه نضج 
البلح الذى له -- على مابزعم البعض -- أثر كبير فى الشفاء وصحة 
بدن ؛) ويصتم منه شراب مختلف ألوانه فيه شغاء الناس »2 
منسبه ماهو سائغ الطعم لونه أصفر مشرب بحمرة » حلو لذيذ 
لايتكرء يسمى2 الشربوت 6 ومنه ماهو مس الذاق حائل اللون 
يسكر فى الغالي » ويطلق عليه « الذكاى 6 وكلا التوعين مقيد 
للصحة ؛ مجدد للنشاط » مقو للبدن . 
والقمب بلدة طببة الناخغنية الرعىخصبة الثرى وافرة النعيم » 


تحسل 


يها البدو يفا ويرحلون عنبها شتاء ينتجمون الكاواً والاء؛ 
و.طلبون الثتى وال دأء من أ كن الرشين وأدي الاين الذن 
يفدون الى التسب زرافات ووحداناً من أقمى جهات السودان 
وبعض البلدان الأخرى ‏ يقاضونهم أجر على جمليم د ومسكلهم » 
وكتحونهم قبعناً من تممهم .وفضلوم » على أنت. هالهالأجور 
وتلك التح لابأخذونبا من حراء الكراء وتلق النزلاء وحب 
الاستجداء ؛ كلاء تفطرة البدوى الصيم تأنى عليه أن بتطلب 
الننى والاه من سبل كبذهء لولا أن حلجات العيش اللحة 
ومطالبه الكثيرة ترغمه على أن يتقبلباكارها طائاً إذ لاسبيل 
لميشه بدونها ؛ وهو لسمو نفسه وكرم يحتده لايقبلها إلا بعد أن 
يرهق يدنه فى هناء شيفه وخدمة تزيله لا ركب نيه من طباع 
الكرم والنجدة والروءة ؛ وبعد أن يقدم له قرى فاخر] وهدالا 
١‏ بجيلة من حمر النم » وطيب الثم » ومشتعى الأزاذ » وهى كل 
ماتصل اليه بد ذلك البائس الكريم » والبدوى إلى ذلك لطيف 
المشر يسام الثثر » سريع البدار الى لقاء الزوار » يستقبلوم 
بطلاقة ويمهم يبشر » ويستدبرثم بكرم غيب وطيب ذ كر 
تلمح ىق وسجهه سعات السذاحة المشوة بالجفل » وآيات الوداعة 
المرّوحة بالأثقة والاخلاصمع بساطة عيش وهدوء نفس ؛ وصير 
جيل على مماناة التوائب والشدائد . 
. وهؤلاء البدو لايختلفون - علدة - عن بق المرب فى 
أساليب العيش والكتى وطرق التقكير والتدبير فى شئون 
المياة » فميشهم تغلب عليه البساطة » يعتمدون فى غذالهم على 
الألبان واللحوم وبمض الْمّر والحبوب » أما مسكهم طقير 
: متواضع » مصتوع من القش والوير وخشب النخيل » إلا أنه 
مع تواضعه وحقارته نظيف الحجراتٌ بارد الظل والنسيم » بديع 
الشكل . ويعتمد البدو كثيرا فى حلب قونهم على الاحتطاب » 
وعو وأتم موارد رزقهم لفقر بلادم الجدية التى لاتصلح أن تكون 
إقلياً زداعياً مم خصويها لندرة الأمطار وصعوية الرى . 

وأرض القسب رملية ناصعة تصمد طور ,أحتى تكون بجداء 
وسهبط أآخر حتى تتحدر الى وهد أو سهل فسيح تنتشر فيه 
هنا ؤهتاك كثبان الرمل التقاودة » وقد قامت فوقبا أشبجار 
التخيل الباسقة حانية أغصانها المضراء الورقة فوق سفح 
الوادى وحول حافة الينبوع : ومن بينها تتدلى أقناء البلح موشاة 


ارسالة 


بصفرة الذهب وحمرة العقيق ؛ فيتكون من ذلك منظر طبيى جيل 
تتحلى فيه الطسمة بأحلى معانها وأرو ع صورها الفائتة الماحرة . 
هناك حت ظلال النخيل وفوق الرمال وحوالى الينبوع ؛ حيث 
مخلد النقس الى الراحة وتنعم بلمناء والصفاء » محسن التمة 
وتطيب المسرة ويلذ الانى ؛ بل هنالك وحده يصغو اليش » 
وتسعد الخياة ويحلو القام . 

وكأنى بيك وقد جلست عند الأصيل فوق وإيوة عالية تمرح 
الناظر وتمتم الخاطرعشهد النزالة عند الذروب » ومى تستل أشعتها 
الشاحبة من أحضان الوادى الكثيب بعد أن زفت اليه نحية 
الوداع ؛ وبعد ما ألقستعليه نظرة ساجية تفيض بالألم المض والحزن 
السميق . أو نهضت من فراشك مبكرا فألنيت الشمس هبط 
من خدرها باعة مشرقة تث تشيع الحرارة وتنشر الصياء ؛ وتبعث 
الماة فيجوف 000 وبين جوانب الطبيعة الصامتة؛ 
فيستيقظ الطير منْ سباته الطويل ويصفح بأغاريد الصباح بتغمة 
سحربة أخلذة وصوت عذب حنون . وهنالك حول اليتبوع 
الغير وبين ندارج المبل ترى فتيات البدو النج فى ثاب 
فضفاضة وقد بدون سافرات الوجهفى صورة مليحة تسحر اللب 
وتسنهوىالقلب » تعيث مها مد الحضارة الفاسدة ؛ ولا تتل مها 
مظاهى التحمل الخادع والكلف الزرى الثاتن » خرحجن يردن 
الماء وبأسهن المرار وهن ينشدن نشيدا يدوياً سادجا فى لفظه 
حلواً فىمعناه» فتمتزج تلك الأغاريد العذية مهاته الأناشيد السحرية 
فتتولد مها نشمة قوبة مشجية جى كل ماف تلك الطبية الحافة 
التليظة من موسيق رائعة ؛ وصوت دخم ف انا 3 
وما أسعد سويمات المساء فى ليالىالقمر البيضاء » إنها والله داغية 
أنس ومسرح لبالة » ومذاد ثم » وممهد سرور . وما أجل تلك 


السويمات التى تتفقها فى السمر مع بدوى ساذج وديع يجلس 
معك ويسمع منك ؛ ويتحدث اليك بأحاديث ممتعة خالية 


من الحقد والحسد والغيمة . أو تلك التى: تراد فها مواطن 
اارقصفى سبي ل لذة بريئة + ووراء متمة طاهرة » حيثترىالفتيان 
يصفقون والفتيات ينردن ؛ والكل يقف فى حركة مستدبرة ومن 
ينهم الراقصة النحريرة » ترقص على توقيع الدف ونفيات المزف » 
وتعايل فى حركات ريفية واهتزازات بدوية تستلبمها من فن 
الطبيعة ؛ وتمتوحهها م١‏ جال الطبيعة » ولكلها مع سذاجتها 


- 


الرسالة 


وان ا حيية الأنيا سحرت كبا اطاط ةيوون 
تكلف فى الظامى » وقد ستمر هذا الأنى حتى مثيب القم 
ومطلع السحر ؛ وفى الجار تشغل الوقت فى عملية الدفن » وماذا 
عمى أن تكون عملية الدفن هذه ؟. وهل همى نوع من أنواع 
التسلية أو وسيلة من وسائل العالجة ؛ أو ضرب من ضروب 
الريائة ؟. وهل أتخذت المالجة بالقبر طريقة للحياة ؟ وليس 
بسجيب أن تنشأ من القبر الحياة كا قد يطنى على الحياة القبر . 

إن عملية الدفن هذه ضرورية للقعمب ضرورة 2 اجام © 
للمصيثو< الدفء 6 للمشتى . ولا أعدو القيقة إنقل تإن أثرها 
ى جلب التفعة ودقع الداء أبمد من ذلك وأسمى : فعى عثابة 
البلا ! 


لادج لناجم والدواء الوحيد العت لشتى الأمراض 0 لتى استمسى ' 


علاجها بالمقاقير والأدوية الختلفة 1 
من الزال » وارتبكت مفاصايمن الأعياء » وطحطته الملل والسقام » 
وكان إلى لوت أقرب منه إلى الحياة » 'جاء إلى القمب ومكث به 
فللا فاستحال هزاله معنا وضعقه قرةء ونجددت فيه قوى 
الحياة للشمنحلة» وائتمش فيه روح الأمل البائد . وأنواع الأدواء 
الى يكن علاجها فى القمب عديدة » مها ماهمو عضال يصسب 
علاحه:؛ وما هر وسط يخشى استفحاله ء وما هو يسير يسهل 
استثمناله . وعى فى الال ب كل أنواع الأمراض المسبية والروماتزم 
د واء الفاسل » وبعض الملل الباطنية الزْمئة » والشلل بتوعيه 
المزتى والمام . . . أل . ومبما يكن من ثشىء ؛ نملاجها أمن 
موكول إلى اللتجرءة والاستقساء أ كثُر منه إلى شىء آخر . على 
أنه قد يشنى منها الكثيرون بمد ما يقطم الآمل فى شقائهم . ولا 
بزال الأطباء فى حيرة من أمى القسب لم هتدوا حتى الآن إلى 
معرفة حقيقته معرفة انامة تستئد إلى الببحث المل ىالمسحيح» و 
أكتفوا من ذلك بالاشارة إلى جودة هوالة وسو معائه: وأئرها 
الحسن فى تقوس الرضى » وإسداء التضح لمن يستشير 
التعاب إليه من ذوى العاهات والأمراض . وللناس أقوال 
متضارية وإشاعارتعديدة يتناقلومها ويروومها عن القعب . مهممن 
يذهب ف القول إلى أن مصدر قوته السحرية هذه إنا مى عذوية 
الاو» ويزعر أناس أنها جودة المواء ويجزم فريق آخر أنها أ كل 
الأزاذ والشواء . وعل كل حال -فقيقة القمب لانزال غامضة 


حتى يستحلها البحث 'والاستقصاء ؛ ويتولى ذلك تخبة من 


١م‎ 


شبيبتنا الثقفة نحت إشزاف اللسّكومة وبتعضيد الشعب . 
وللناسسة ألفث نظر الجيع إلى وجوب المنابة والاخنام بشأن : 
القمب » وذلك طبعا بتوذي رك لمعدات الراتخة”والرفاهية » وتشييد 
السأكن الفخمة » وتنم طرق الواملات حتى يسهل السفرإليه 
والأنامة فيه؛ فيكثر بذلك عدد الصطافين وامرضى » وحينئذ 
تحصل عا لى مورد لايأس ه من موارد الرزق تصلح 3 أحوال 
البلاد خصوماً هذه الديرة البائسة فى مثل هذء الأزمة الطاحنة 
-- انشتاق إلى معرفة طريقة الدفن » وتشزحها نقول فى 
تشق الأرض على شكل أخدود أوحفرة أو قبر أوكا 
شك فسمه ثم ينص ب حول هذا القبر المزعوم سياج م نأعواد 
ا 1 
الشمس عنه » ويكون فى شكله أشبه شىء بالتادوث ء ويترك حى 
يرد أدعه» ثم يؤىبالشخص الراد دفنه » ويمد أن يجرد من بيع 
ثيابه يشطجع وهال عليه التراب ويدف نكل جسده ماعدا رأسه 
ووجهه » ويستمر عل هينه الخال بضع دقائق يضيق خلالها تقسه يذ 
وتسرى فى جسمه حرارة خفيفة فى بده الأم تأخةى الاشتداد 
كلا طالمكثه » ويشرع ف إمخراجه متى بدت عليه مظاه التسب 
والضيق . والدة الحددة لدفنه تستغرق مايين عشر دقائق ومس 
عشرةدقيقة . وبمد خروحه منذاك القبر يكوزمةبر السورةمعضر . 
الوجه والبدن ملبدآ بالتراب المزوج بالمرق فى شكل يثير منك 
الضحك والعجب وبعذ الاثهاء من الجام يشعر 0 
وسرور ينثىنفه » يلمع بعد ذلك طمامه بشهية ومهم تجيبين 
وتكرر هدم العملية عمية ة أو صرتين فى اليوم على حسب استطاعة 
مره ودغيته » وعى تفييد - على الوجه الأسسح تمع 
الأمراض المسبية والرومازم والفلح » ولمل مفمول هذه المرارة 
الكتسبة من الدفن يقرب فى القالببٍ - على ما أن - من 
مفمول الام الشسى فى معالجة هذء الأمياض ٠.‏ وبشتدىء زمنه 
الناسب من الماعة الثامتة سباحا والماعة الخامسة فى الساء فى 
الرمن الى تلام فيه المرارة الجسم . والدخن كا دك ناضرورى 
للمرضى .أ ماعدامفمل سبي ل القسلية والرياشة ‏ ومع ذلك فتفته. 
لايسسهان مها فى الفتك نمس اض عند يدنلها وإزالة الشعف 
والتحافة وتقوءة العشلات والبدن ي؟ 


كلية عردون (سودان) مر القامم كر عادى 


عدن الزسالة 


سيرة حياتى 
للثأتت ابر كلرى ار مسر واكم 
نلخيص وتعليق حنق قالى 


نالك فى الى الممانى بالونيّك فى بيت حقير متهدم ؛ قم 
فوق أحد التلال فى ظل حصن عتيق » رأى الطفل مصطق نور 
الحياة عام 1841 » فى عصر كانت الأمبراطورية العمانية تعايج 
سكرات لوت من جرائيم الأمراض الخلفية والاجتاعية التى 
تخر فها » وتكاد نافظ النفس الأخير » لولا أن قضت السياسة 
الأوربية فى ذلك المين أن يبتى « الرجل الريض » ليدود الدب 
لرونى عن حياته » ويحول دون امتداد طفيانه حتى نوافيه أجله 
الحتوم . فكأن المتانة الالهية قد أرسلت الطفل المظبم فى هذا 
العصر لتبصره يعوطن الداء » وتهيئه لتأددة رسالته لانقاذ أمته . 
كان أو. على ديزا رحلاً مشموراً رح من ألبانيا إلى سالونيك 
طلباً للميش وسعياً وراء القوت ب فإيقسم له الأمل فها توعاما , 


بمطالب أسرنه » قزاول تحارة تعيته على اللياة . 
أما أنه زييدة فكانت كسائر الناء المانيات » قسيدة 
البيت لا ترى نور الشمس إلا من كوته » ولا تغادره إلا فى رققة 
أحد حارمها لتمود ذويها أو جيرامها الأقريين » فظلت فى ظلام 
دامس من الجمل بشثون العام الخارجى لامر حتى عبادىء القراءة 
والكتاءة ؛ ولكلها كانت رية أسرة بحق تعرف كيف در 
أمورها بحزم ؛ وتسوسها بنظريسيدء فىملراجها ثىء من الحدة » 


وف محياها سماء التبل والسيادة . يمزج فى عروقها اللم , 


الأبانى بإلدم القدوقى» وكانت أقرب الى الرجولة فى بنيانها » معيدة 
القامة » قودة الصحة » وقد ثرت الحياة يحوار الريف الذى أحبته 
ونشأت فى أحضانه » فظل لما خلن أمله من إعان عميق ووطنية 
صادقة » واستمساك بالقديم » وعقل رجيح صائب 

فى مسائل الحياة الأولية » وكانت ككل اصسرأة عماتية حهب تقسها» 


وتصؤودها أزوجها وأطفالها الثلاثة الذينتوف أحدمم. وطفولته » 
و دق وى ممطق وأنحه مكبولا 

كان مصطق حنزيلا يلا ؛ وكان طفلاً فى سنة كبا فى 
خلقه . فلت ترى فيه جذل الأطفال ومرحهم . بل وقارالرجال 
ودناتمم ( وكان عصى النفس عسير القياد » كثير القرد على أواص 


من الأطفال مستقلا بئقسه عنهم » اععزل أنوءرئتصبه فأراد أن 
يملمه الأتجار ليساعده ويعيته » ولكن أمه أراد تأنتفقهه قديته » 
فأرس ل الى مكتبي ليتع ميادى“القراءة والسكتابة ويستظهرالقران . 
ثم الى مدرسة شمس أفندى حيث يدت نوا كير تبوئغه .. 


وفى ذلك الحين عت الأسرة عوت عائلباء فأتحت فى فقر أ 


مدقم » ويس ملح ع فلجأت زبيدة الى أخها فأوى الما وعطف 
علمها ؛ واحتضن مصطق واخرجه من المدرسة وأبقاه معهع 
وناط به رعى الماشية وإطعامها ؛ ومال القتى الى هذا اللون مرن 
الحياة واطمأن اليه ؛ إذ كسب منه قوة فى بنيته ومتانة فى حمته ٠»‏ _ 
وم تزدءالأام إلا حبا له وشفقا به » وإياء لكل ما برى الى اتزاعه - 
منه » ولكن الأم الحكيمة لم تنزلعلىهوى الفتى النريرء فأغرت 
أختا لما بالأنفاق على تعليمه وكان لما ذلك . لمق فتانا عمرغماً 
باحدى مدارس سالونيك , فألنى البون شاسعاً بين حياته الأولى 
الحرة الطليقة » ووين حياته الجديدة السجينة القيدة » فأضصى دام 
الثورة كثير التبرم بنظام الدرس ؛ ولكنه ظل ا كان شديد 
الأحاب بنفه كثير التفاخر على أقرانه ؛ قليل الخالطة لهم حت 
فى ألمايهم الدرسية » فاذا عمنوا بمضايقته والتحرش بدء تأشلهم 
بشدةء وردهم عل أعقابهم مدحورين » فاشتد بنفهم له ونفور ع 
منه وإثكارثم لكبرياله » حتى اشتكوا فى شجار معه وشكوم 
إلى أحد الدرسين فصفعه صقمة أطارت صوابه ؛ فقر من للدرسة 
وعاد الى ذراعى أمه » وعبثاً حاوات أن تعيده الها دنم توسلبا 
بالترغيب حيئا وبالارهاب أحياناً » فاقترح خاله إرساله الى الدرسة 
الحربية بالونيك ء لأن التعايم قها لا يكلفهم من النققات كثيراً 
ولا قليلاً ؛ وهى نحت رعابة اللطان عبد الجيد » فاذا ظهر تقوق 
الفتى ارتفم الىمستبةضابط » وإلا اتح جتدياً بالمرساللطاق . 
فستقبله على أى حال واضح مأمون وم كانتت الأم لترضى مبذا 
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أو تميل: اليه » إذ كانت تريدم نقما على غرارها فى التق والورع » 
وتنك فتانا الثاثر ثال من الاقتراح كل متال » وأخذ سه كل 
مأخذ » فا كانث نفسه الطموح لتقئم بما “ريده الأم . بل هو 
بريد أنتب برتدى حلة الجندية الى بريديها تربه أحمد ابن أحد 
جيرانهم ؛ ويمخطر سها غاديا رائحاً فى زهو وإيجاب ؛ وعنى نفسه 
بأن يكون ضابطاً يسدر أوامره فيتلقاها عرؤوسوه بالأزعان 
والحضوع » ولم يطل بفتانا الأتتظار بل عول على نقسه فى تحقيق 
غايته . فلجأ الى ضابط متقاعد من معارف أبيه » ورجاه أن يكون 
ول أسره لدى الدرسة اللذّكورة . ثم تقدم للامتحان طازه » 
والتحق مها دون أنتمل أمه من الأمس شيثًا » وهكذا أرادت الأم 
شيئاً وأراد الله شيئًا آخر » فكانت إراديهجلت قدرته أرح يالفتى 
ويأمته من الأم الورعة الزاهدة » وفى امدرسة وتجد الفرصة التى 
هيأنها له الأقدار فى عالها الحجوب » فرزت مواهيه رائمة فى 
الرياضة وسائر العلوم الحربية » أما خلقه فظل 6 هوء يل ذاد 
منراجه حدة وطبعه تمرداً » يثور لأقل تقد بوسجداليه » أو لوم يلتى 
عليه » وكان يحب داعا أن يكون قبلة الأنظار ومدار الحديث » 
وليك نأبنضاليه من أن برى نفس خاملاً ذاتبا تمر الاهال » 
.إذكان شديد الشعور بشخصيته ؛ قزى الأحساس بإرتفاعها عن 
أقرانه » حتىكان برد من حاول الأتصال به منهم قائلاً «أنا لا أريد 
أن أكون واحدا من أمثال؟ » وعفى فى سبيله قدما لا يلوى 
على شيء ء كذلك كان لرغبته اللحة فى التفوق والتبربز » شديد 
الحسد لكل من يذه منهم » ولملك تسجب حين تمل أنهذا النى 
الجانفى املق الفظ الطباع يلعب الفرام برأسه » فيرى داكا يخطر 


...فى أبعى ملابسه وأزهاها + مداعبا للفتيات منازلاً لمن » حاولا 
. الاستيلاء على قلومهن » ولكن لم العجب ؟ أوليست هى الطبيعة 


تأبى إلا أن تبرق المظمم جيم أدوار حيانه نمطا شاذاً ؟ 
أسابذنه واعه مصط » فاختاره مشرفاً على إحدىالفرق المسرئ 
ووكل اليه إلقاء بعض الدروس ء ولتغابه الأحين ميز الأستاذ 
تلميذه بإضافة ! سم كال فأصبح يعرف متف ذلك المين باسم مسطق 
كال م وقد خوج فى الدرسة فى سن الأبئة عشرة . ثم أرسرالى 
الدرسة الحريية المليا بموناستير 

( ينم ) منفى الى 
ا نا 


هفشست هل ومكة 
قل الأستاذ أمين الي ولى ْ 


الدرس بكلية الآداب 

سارت الرسالة فى عددها التاسع واتسين.؛ يكلمة, ناقدة 
للأستاذ عيد الرّهاب عنام » عن كتاب « جولة فرربوع الشرق 
الأدنى 6 للرحالة عمد نايت ء وقد غتاتى مرى هنم الكلمة 
تنظيع الأستاذ عنام خطأ الرحالة فى قولة عن شيمة إإران : إنهم 
بغضلان مشهداً على مك3 ؛ فنشطت لكتاءة هذه الكلمة لاأنصانا 
لتاقذ أو النقود » فبذا ثىء قد يكون عند قيرى حسابه ؛ إنما 
عنيت بذك لثلاث : إحداهن حب الحقيقة » وإنها لمقيقة أن 


"نو لذانها» ويحمل إلى التاس تصحبح ماخالفها تطوعا . وثانيتهن. 


أن فى هد الحديث عن تفضيل الشيمة مشهدا على مكة مثلاً شيقاً 
طريفاً للباحث النفسى عن فرق مايين المقيدة والقكرة » وصلة 
مابين المقل بمنطقه » والاعتقاد بسلطانه . كي أن أمثال هنه المقائق 
النفية م الأصول القتومة لتفسير التاريخ تفسيراً صحيحا صادقا . 
والثاشة : أننا حبين تعمل جادين ؛ وندعو بين للوحدة 
الأسلامية » وتقريب ماين الشموب الأسلانية على تنائى دارهاء 
واختلاف أتظارها » يحب أن نعرف المقائق على ما قد يكون علا 
من قسوة وشدة » إذ لاغناء فى إنكارها » ولاخير لنافى تناسيها 
أو ننيانها . 
دياه 

قال الأستاذالنافد « وأقظم"من هذا كله قوله عن إخواننا 
شيمة إإران » إنهم يفضلون مشهدا على مك» وكيف يعقل أن أمة 
ملب شديدة الثيرة على دينها تمتقد أن الحج الى مد رض » 
وقاعدة من قواعد الاسلام ».كيف يعقل أن :هده الأمة ترى زيارة 
مشهد أفض لمن الحج الى مك ؟ ‏ را بالغ عامة الابرانيين فى تعظيم 
مشبهد وغيرها من للزارات الشريفة »كا يبالغ عامة الصريين فى 
تعظم مسجد سيدا الحسين » والسيدة زينب » والميد البدوى » 
وابراهم الدسوق : ولكن عمل العامة لاتفسبر ه عقا الأمة . 
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وهذه كتب |اشيعة بين أبدينا تنطق مخلاف مازعم الكاتب' © 
(س كخةاض 1 عدد كه من ازسالة) . 

والأستاذ عنرام خير من يعرف أن القياس قليل الجدوى 
وصَائْع الأثر فى مثل هذا القام . فا لايمقل وما يمقل قد يمتقد 
ويهرب معتقده من الحوار فيه أو الجدال حؤله » بل مهرب من 
طلب النفس تفسيره ؛ على أن الأستاذ لوأنصف لذ كر م نكتب 
الشيعة التى بين أندبنا شبئاً بمينه يفند هذا لزع أو كنسبه 
على العامة ؛ فيرد عليهم مدعلهم 07 ترد عل عامة الصريين بدعهم 
فىتمظم الشاهدالصرية والقبورء ولنكته لم يفعل فل يرحالقارىء. 

وكيف يكون” الأمس إذا كانت كتب الشيمة تقرى مذا 
التفضيل الكانى بقسوة وعنف ؛ ومجعل مك ويسما المرام دن 


متواشعاً ودلا ميا غير مستتكف ولامستكبر لكر يلاء » وإلا, 


عوى الل بها فى نار جهنم ! اطي سرس ان 
قد أشرب روح العصر واعتداله أو تساهل ! إن شئت ؛ وهو مع 
ذلك" ينقل عن, قديم كتهم هذا التفضيل 4 بل يمه الروى 
فيه متوارآ عندثم ! ! ذلك العام هو الشيخ أمد بن عند اك 
الكوزه كنائي » صاح ب كتاب روظة الأمثال فى تفسيرآيات 
المثيل بالقرآن الكريم 0 وكتابه مطبوع فى قارشس وفنه نخة 
فى دار الكتب المصرية . 

عقذ الشيخ فسلاً « فى فشيلة أرض مكة وفائل نيت 
الله . » الوص 187 . وأستطرد فى خلاله يفصل عنواته 2 فى 
أن أرض كريلاء أفشل من الكمعبة » ص .ها وفيه يقول 
سائصة : م 

« أقولقد ورد قأخبارنا الخاسة أنأرض كريلاء أفضل من 
الكمبة مثل مافى الببحار”"© عن . . . عن أن عبد الله . . . قال 
إن أرض الكسبةقالتمُن مثلى : قدبنى بيت الله على ظمرى » يأنبيى 
الناس م نكل فج ميق » وجملت حرم الله وأمته ؛ فأوح الله 


الها أن كت وقرى » مافضل مانضلت به فيا أعطيت أرض 
كر بلاء إلا بمزلة الأبرة غرستق البحر ؛ كملت منماء البحر 


ولولا ترنة كريلاء مافضلتك » ولولا ما تضمنته أرض كربلاء ما 
خلقتك ولا خلقت البيت الذى افتخرت ه » فقرى واستفرى » 
وكرف ذا متواضا للا ميك غير ستتكن ول سكير 
)١(‏ مله يريد كتاب يمار الأنوار » وهو كتا ب كير يمد يمع علم الشبعة 
وقبه يان عنائدم ومذاعيهم'. 


لأرض كربلاء » وإلا سيخت بك وهويث يك فى نار جهم 0 
إلى روات أخرى فى هذا المنى آسخرها قول الرسول عليه السلام 
يقبر ابي فى أرض يقال لها كريلاء هى البقسة الى كان علها 
قبة الاسلام التى عب اله علها الؤمتين الذين آمنوا مع نوج فى 
الطوفان 6 ا وعم هذا الفصل بقوله « والأخبار فى هذه العا 
فى خصوص كربلاء متواترة من أرادها فعليه الج لد الثالى 
والمشرون المسمى عزار البحار» . 5 
فليى الأمن من صبالغة المامق ولا من م العامة الذى 
لانفسر به عتقائدالأمة ولا تكر على الرالة » ولافظاعة ذ 5 فيا أخير به ١‏ 
أنا لا أقرل بصحة هذه الرويات بله تواترها » وليس. يعثيني 
فى ثى: مطلقا أن يستمساك إخواتنا الشيمة بها ؛ بل أحب ألا 
يكون لذلك أثر حتى تتضاءل الغروق بين السلدين » ومبون 
التقارب ء لكن مالا تحبه قد يواجهنا صارخا به الراقم ٠‏ _ 
وأكتنى بهذه التكلمة ثلا مع الأستا عنام فى ختام كلتى : 
إنتى راج أن ن يتم التعارف بين الأم:الاسلامية » حتى لايكتب 
بعضها عن بعض إلا عن عل وزوية » وتتبت واتصاق» والك 
ولى التوفيق ٠‏ ( أمين ا خرلى 
إنالتحافة والسمتة والمادة السرئ يلاستلا والشيق 
8 التناسلى والامساك وضعف للبدة أو القلب أو السدر أو 
الأعماب أو !١‏ وما أو تقوس الأرجل وإحديداي 
الظهر وضعف الذاكرة والارادة واللغجل وُكل الأمراض 
الزْمنةوالسوبالممانية والمقيةعكن علاجها بِلنرّلعلاجا 
سريئاً أ كيد إتديكوالتدبيرالنذانى - مدةعبر دقائق ا 
3 
: 
0 


0 معادودة م فى كل نوم تكتسب صحمة'وقوة 
ويتشكل جسمك بشك جيل بهو الى الاتجاب والاحترام 
0 ثى«مشروحف كتابالانسانالكامل» ٠صفجة‏ 
كبيرة مع مطبوعات عديدة أخرىترسل ا ىكل من يطلها 
بدوزمقايل. فقطارسل - - ١مليات‏ طوايع بوستة تكاليف البريد 
(قسيمة عاوةدوليةاتخارج)وا 6 هذه الجر دةوا كتب 
إلى تمد فائق الجوهرى مدير معهد التربية البدنية والمقلية 
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الزسالة 


اللاان 
تلقى على الشرق درسا 


للأستاذ ممد مختار الحااي 

جاء فى الصحف اليومية منذ عهد قريب أن مصائع الالإن 
أخرجت سيارات زهيدة اليْن فى طاقة كل شخص أن يقتنها 
ومى تريد أن تغمر بها أسواق المال» وقد كان لهذا امبر رجة 
عنيقة ججيع الدول ؛ فقد أوقمها فى حيرةٌ شديدة إزاء هذا التيار 
الحارف السادر من أقصى الشرق . 

مند نصف قرن تقريا استيقفات اليالإن مرت أحلامباء 
ومخطوات العالقة اقتحمت الحوة التى تفصلبا عن الحضارة الفربية 
الحديئة كت وراءها قرو غطتفها فى سبا تميق » ورفمت 


الحجاب عن أعين الشرق ونبته إلى الحقيقة التى غابت عنه» 


وأظهرته على باطل مايلق إليه الستممرون من أن الشرق يميش 
فى اللاضى » وأن من الحال إحياءء وجمله يسير فى طريق التقدم 
لأدوجهه دانم إى املف ء وقد قبلنا هذا الامهام وآمنا به » وفمل 
فينا فعل الثتونم الغناطيى إلى أن أنت اليايإن افنتكت طلاسم 
هذا السحرء وكنا قدنسينا أننشأة الفلسفة والعل والآداب وكل 
أديان العالم لم نكن إلا فى الشرق » فكيف تهم أراضيه العقم 
وعقوله بالخودء وهىالتى قد حملت مشاعلالحشارة وقت أن كان 
الغرب يتخبط فى الظلام ؟ 

تقد دهش الام أعا دهشة حين حطمت اليالإن الحواجز 
الى كانت تحجزها عن إلعالم يين بوم وليلة » ثم خرجت منتصرة 
أ اتتصار» فقند فلت ذلك فى وقت قسي ركالوقت الذىتنير فيه 
الثياب :لا الوقت الذى "وضع فيه أسس حضارة جديدة ) وقد 
أظهرت أصدق مظاهى قوة الأمصب والقدرة على الميش فى عذه 
الحياة الخديدةء فقيل إنهنا الانتقلاب ليس إلا مسخة من هخ 
التارخء أو نقاعة كععافيع السابون كاملة فاستدارتها ولونباء 
جوفاء فىقلمها ومادنها . ولكن اليابإن أثبتت أن تطورها لم يكن 
لخفلة دهشة قصيرة : أو فرصة من فرص مد الزمن وجزرء . 

الحقيقة أن اليابإن قدعة وحديئة فى أن واحد ء فعى لم تتزك 


ا 


تراث الشرق القديم وثقافته الى تدنم الانسان إل البحث عن 
القوة والمعادة لمق فى أصل نفسه والى توح اليه برياطة الماش 
عند مواجهة الكسائر والأخطار ؛ وبالتضّحية ال ىلاتحسب حساي 
للكسب وبتحدى الوت . فاليايان زهرة م نأزهار اللوتى تنمو 
بسهولة.ورشاقة تحانظة على الأعماق الى منها نمت » ومع ذلك فقد 
تسلقت اليابإن إلى آخر ماوصل إليه الغرب وصارت تعج قبا 
الحضارة الحديثة بكل مسئولياتها . 

إذن الحياة والقوة كائنتان فى الشرق » ولكنهما كامتتان 
تنطهما قشرة ميتة يجب أن زول »لأن الاسحماء بإليت موت » 
واحمال أخطار الحياة حياة 

ولا يظن أحد أن اليالإن قدوصات إل ما وسلت إليه 
بالتفليد » لأننا لانستطيم تقليد الحياة والقوة لأمد طويل » بل إن 
التقليد مصدر من مصادر لضف » فهو يعو قطببعة الأمةالمقيقية » 
لأندكالباس ميكل عظمى لانسان ما ؛ إهاب إنسان آخر . 

لقد استمد تاليا إن غناءها من النرب » ولكنها لم تستمد منه 
حيويها؛ بلاحتفظت بروحهاء وهنه.فىالمجزة الى هر تأعين 
العالم » نقد علنت عنحق ويقين أنه لايمكن قبولالدئية الغربية 
على علانها » “تلك اللدنية الى لم تل بعد أعلم مشاكل الرجود 
يع بين الفرد والدولة ؛ وبين العمل ورأ سأ لال » وبينالرجل 
والرأة ؛ والتتازع بين شه الكسب للادى والياة الروحية 
للانسان» وبين أطعالأم النظمة وافثل المليا للانسانية » تلك الدنية 
الى تتغنى بالحرية » ثم تأنى يأقسى ضر وب العبودية » تلك الدنية الى 
فقد الانان نحت تأثير سحرها كل ثقة فى المثل المليا الى 
جملته من قديم الزمن إنسائا . 

والحق يقال إن التفى الشرقية بما انطوت عليه من قوة 
روحية وحب للبساطة واعتراف بالواجيات الاسجتاعية عللها أن 
حي النقل الشرق إذا أرادت أن تشق طريقاً وسط هذه 
الممعة النربية » وعلها ألا تلق وراء ظهرها تراث الأجيالالاضية 
كا تلق اللابس البالية : إِدْ أنهذا التراث فى دمها وفىمخاع عظمها 
وفى تكوين لجها ء وق ألياف ها ؛ وهو يكيف دون أن تشم 
ودون أن ترمد كل ما تضم عليه يدها بتكييفه لاص 00 

ومن تراث اللاشى وغذاء الجاضر السئمد من القرب غلها 

[ القية فى أسفل المفسة التالية ] 


١ةغدكح‎ 


ارسبالة 


لى العفيفة 


للمرحوم الأستاذ مد عبد الطلس 


. . . امل أسبى صاتب العظمة الانسانية فى الحياة الدنيا فى 
تلك الكلمة الصغيرة التىتفنى الأجبال وى باقية ؛ وتتقاب الأزمنة 
وهىثابتة » وتخفت الكوا كب والأقار وهى متلألئة متوهجة» 
اق أعبام متها اللي . . الطلوى . , 6 ؟؛ 

.إن أعظر ماق الحياة الدنيا وأبز بق مافها من خير 
ص1 . وإذا قلنا إن الحاود هو أمتع ماف المياة 
من ججال وروعةء فلأتنا ريد أت تقول أيضا إنه صعب المتال 
عسر الادراك . لا يشترى إلا بأعنى مافى النفس اليشرية » وأغلى 
مافنها . . وى الحياة . . فن نى بحيانه » أو كان على استعداد 
لتضحيها فى سبيل سعادة غيره ورفاهيته ورفع القلل عنه نال 
الخلود لأنه أناله لثيره » أو حاول أن ينيله لاه - إن قصر أجله 
عن إقام ذلك ع 
ومن فعى بوقته وراحته فى سبيل تثقيف الشير وتعليمهم » 


وسهذيهم ونشر ثور المل بيجم , ان يتى وإن فى جسمه ٠‏ . 


وان 'ينى وإن اختق شخصه » ورجم الى الأرض الى منها 
نشأ وعلها ربى . 


أن تخرج لقا جديدا لا جرد تسكرار » ولتكن لنا من اليابإن عبرة 


إنا لنصنى إلى ما يقوله الغرييون من أن مدنية الشرق ليست 
إلا فلسقة لاهوت » فا الأصم يرى فالامب على (البيانو) حركات 
أمبايع مجردة عن نم الوسيق » وم لايعرقون إثناقد بنينا تقايدنا 
على أساس من المقائق. الي تمل الطانيئة والسلوة فى قاب 
الانمان , والى نجسل وجدانه دائم اليقفلة والحياة . 

لقد اجهت الشمس الشرقة قة العام فكانت الأول فى 
الشرق زو مذا السبيل ء ولقد أشعلت الأمل فى قاد الشرق فق 
عليه أن لها الثنادء ومنيدرى فقديكون هذا يشير بأن يعم 
التور !1 مذا للكان النى بزغت فيه شعس الآدمية لأول مرة . 

هر فار الما مى 


فالحياة والذآكرى ليستا وققا على الجسوم الحية التحركة .. 
وإنما مى رهينة تلك الأعمال 1011 التى أدأها أامها » وعلى ملك 
لن تفنى حتى يفني الفتاء » ولن تزول حتى تتيدل الأرض غيد 
الأرض والسموات . 

فس من حى لا تعر فه إلا نفسّه » وك من ميت إلى عظمه 


وفني جسمه » ومع كل فهو علا القاوب بحيئه 2 وعلاً الدنيا 
بذاكره وأبعه , 

ومن هؤلاء المالدين الرحوم الأستاذ 2 همد عبد الطلب »© 
الذى تعرفون عته أ كثر مما أعررى ء وتقدرون أعماله الإليلة كا 
أقدر » وتؤمتون بعيقريته الفذة كا أومن » وتعترفون بشاعريته 
اللخصية السامية ؟ أعترف ؛ وتفخرون بدرره اللاشنة ‏ التى 
حلى بهاجيد المرية - لاأتظر .0 ١‏ 

لهذا فاتى أعتقد أن تودون أمتفب تقرءوا له شيثًاً لهتموا 
أقسع بحر هذا الشاعى البدوى الذى سيدمتع الآن 'بأساويه 
الحضرى الرقيق ؛ وبتفكيره العصرى الذى تُعجِرٌ عنه وحن فيه 

وقبل أن أععرض للأستاذ الرحوم شيثا أود أن أقول : إنه 
كان من أسبق الشعراء الى تأليف الروايات» فله دار الكتب من 
عشرين سنة مضت روايتا د الهلمل > و2 امرى: القيس » 
وله أيش عدة روايات وشمها للمدرسة السميدية وقت أن كان 
مدرسا مها : 

وكأن المرحوم شمر يحاجةالمسرح الصرى الى روايات عرربية 
سليمة التفسكير رقيقة التبير » فوضع له فى سنة 16١4‏ روابة 
« لبلى المفيفة ه » ولكن حظ المسرح التعس حال دون ذلك 5 
لآن الأستاذ لكترة أعماله فى مدرستى دار الملوم والقضاء الشرعى 
م يستطع إتمام القصة » وحاول فى أواجر أامه أن يتمها ولكن . 
الو تالقاسى عاجله » -قرمنا منتراث أدلى نافع . علىأنناستمرض 
المزء الذى تب من « إلى المفيقة 9 بنت لكيز ء وى التى 
حاريها الزمن على بد أبها بضع سنوات ؛ خآذاتها هر الحياة 
وشقاء اليش ٠‏ وذل الأسر . . . ولكن الله جلت قدرنه أنالها 
سمادتها مضاعفة » ورد عليها فتى قللها وبطل أحلامها جزاء 
وقائها وإخلاصها . . . 


اارسالة 


ولعل القارى” يدق مرنر هذا ويفنجحب ا 
بحارب رجل ابنته ويذبقها الألم المض : وعنم علا سمادتها 
ورفاميها . والعرونء أن الآباء يتسابقون الى لب السعادة 
لبنامهن ؟ ! 

ولمله لا يدعش ولا يمسجب عند ما أقول له : حتا إن الآباء 
يفعلون هذا وأكثر من هذا ؛ ولكنهم فى مسألة وأحدة » بل 
وق لحظة واحدة مبدمون حياأة بنامين » وسقونهن كا ساموت 
مترعة » ويقاومونشعورهن » ويتجاهاون] حساسبن ؛ ويدفمومين 


الى الحاوية باسم الحافظة عليين . فترى الرجل منْهم عند ما يل أن 


أبنته مهوى إنسانا وتحبه 0 وتود من صميمها أن يكون رحلها . 
تراه فى هذه اللحظة قد تنمر وركب رأسه الأخرق » ووقف 
بها وبين من تحب رانضا زواجهما » آدآ جعهما ؛ بل بزوجها 
من يحب هو وريد ؛ تجا بأنه أعرف منها ععصلحتها ! فتسكون 
الطامة » وتكون الهاءة السوداء فى أغلب الأحايين ؟ . * 

وهذا ما حصل فملاً مع ليلى بنت لكي فانها كانت مخطوبة 
لان تمها البراق » كان الحي يجممهما برياطه القدس . فرأى 
لكز يمقِله الأخرق » وخماتده الجنونة أن يفد هذء الحطبة » 
وأن يقبل خطبة عمرو بن ذى صهبان لابنته طمما فى مله 
وشجاعته !.. فانظر اليه وقد زاره أحد بنى كليب لينهاه عما فمل 
حرصا على البراق ورحمة بابنته الى تحبه ونهواء : 
كليب : مالأنى ليل حزيثاً مطرقا ؟ 
: 
أرقي شفل بليلى أركا 
عمرو بن ذى صببان لما حققا 
وفى الال غة لون تلحقا 
كليب : 


جم مرد همى ما تفرقا 
أن لما فى الحسن حدا صدقا 
بإدر فى خطبها متيقا 


راماثذىصهيان سسبالرتق 2 إنت مع البراق أو محا 

بأن عمرا باب ليلى طرق أرعد كلليث لنا وأبرةا 
وطبق الأرض عليتا طبقا 

لكيز : 

لكن عير بالأادى سبتقا قلكلدنا تاه وطوقا 


يحود كالنيث عليتا غدكا 
كليب : 

لكنه ليس من البراق 
نقية الأعراض والأعراق 
وما كد غيره من واق 
وتلعب الأرواح بالتراق 


خدذا 


إذا بناصرق الليالى أحدتا 


أحو بالطاهرج التطاق 
وهو فى الميش لدى التلاق 
إذ تأخذ الخطوب اللناق 
فى بوم هول مظلٍ الآنان 


حى إذا ين سكليب هدده يقوله : 
لاك يان الم أن تيبا 


وإذللى - إن تكن أرييا- 


ذفان فيه اللوم والتأنيا 
تأنى سوى أبن مها خطييا 
وهر وان كأن لما حبيياً فاأتت تكر] ولا حجنا 
فلا يزَال السيد الأربيا فى قومبا واليطل الهيبا 
يكفيهم البأساء والكروبا 
فيغضب لكز من قو لكليب ويستأسد قائلا: 
ويحك ؛.هل للى ترد أمرى2 برد هذا وقبول عمرو؟ 
رضي تعمرا أن يكون صهرى ماحجى فى رده ؟ ماعذرى ؟ 
أليس فى منميه عين الندر ولوأبى البراق إلا هجرى ؟ 
فليجر فى قطيعى ما يجرى 
وقد أنض فكليب كل الأنساف حيْما ذكره بأنه غدر بابن 
أخيه تقال له : 
با أ ليلىكق . فلحقوق . أتكرتها . ذلك الندر 
وأحاديث الما . والمقوق . كررتها . جلوها من 
مس لا يطاق . وله العثر 
ولكن أترى لكرزاً يأنه لهذا وييثم به ؟ كلا وإنما يمن 
فى قسوته : ويسترسل فىشدنه » ويأى إلا تنفيد مارآه . ولوكان 
مارآء هو الحطل يمينه » فاع الى ابنته للى وقد عرفت من 
أمرها ماعرفته : فأخذت تشكو الى الله ظ أبها » وتعدد 
مناقب ابن مها ء وتبثه لواعج غرايها . ثم تعرج على خطييها 
الكروه فتتمني من الله أن يقبض روحها قبل أن تزف اليه » 
قنواسها صديقتها سلى فلاتستمم الها ء ولا تزداد إلا أنيا » 
وإلا حسرة على بعاد براقها 
فلى : 


غضب البراق 


خدال 


دب 9ك تباو وتمتحن 


كلا قلت اجات محر 


سلى : 


للى 


هل أى عن ركنا تبأ 


لا ولكنى أرى جللا 
ابن سمى إنلى كبداً 
إعا البراق خير فتى 
صكه عنى أبى سفها 
وأق عمرو ليخطبى 
ليتشعرىماالذىخمأت 
ليتى يدم أذف اله 


سلى : 


لبلى 


إن فى الأام مشما 
أسيرى ليلى ! ولا ميق 


أرحمى اسم والمة 
وارحى البراق قهو ينا 


منه ء قال لصديقه عقيل : 


براق : 


ياعقيلا ع ياعقيلا » 


إن قلى شغه الحرّن 


عاودتى بعدها عن 
محزن»من بعد ما ظمتوا ؟ 


عاجلا يسى به الزمن 
قد براها بعدك الشجن 
فيه بنت الم تيتتن 
وألى فى بأه أنن 
تأذلهم له الان 
لى من أحداثها العن 
يحتويني قبله الكنن 


والليالى بيمها غين 
إن عنم الجر لا مهن 


غلقت من قلها الرهن 
قد جفا أجفانه اوسن 


و5 قلنا من قبل أن أرواح العاشقين متحاوية تشمر يشمور 
وأحد ؛ وتحمس بإاحساس واحد وق وقت واحد . فاثنا نستطيع 
أن تقول هنا إن براق أحى ما أحسته ليل » وشكا مماشّكت 


ما رى الليل طويلا ؟ 


مالنجم النشل لا ينتى عن الأفق أفولا ؟ 


عقيل : 

طال ليل وهو أولى 
براق 

بالأسى قد عي ل صبرى 
عقيل : 


بإ اين روحلن دويدا 


يعدا ليلى أن يطولا 


واصبر الصير الخيلا 


ازسالة 


براق : 
إن يمل دوى فى عن هواها لن أحولا 
إرتفى مثلابنذىسهبان من ليلى حليلا 
إننا إلى ياعقيل ‏ لاترى مني بديكاد 


اموق ظلوها أغطبواالسينالسقيلا 
أنا إن لم أسق عمى بلردىكا ساوييلا... - 


فيخاف عقيل من هذا الهديد ويخئى عافيثه 
لكي أن يقتله ابن أخيه فيقول لصديقه يمخبث : 


فيستفيق براق حيْنا ب مع اسم ليى ء وتأخذه علما الشفقة 
وازحمة , ويخاف كرعا إن هو نقذ مبديده . . فيكرر صديقه 
الحبيث قوله : 1 


عقيل : 

أوترضى نتم" الى .؟ 3 
براق : لاولاء حسى ذهولا 

قطع السين عينآ نترك الم قتيلا 


والقتى من كان للأعاين فسياحا ومصولا 
غير أن براق برى أن من الستحيل عليه مماشرة أعله » وقد 
حطموا قلبه وقسوأ كده فيقول: 
مير أنى لاأرى عن أرضكم إلا ازحيلا 
بالقوى لنوى زموا عن الى 
وإى: البحرين فى صبح نحدءحتوا ازعيلا ‏ 
حتى إذا كان الصبلح رحل براق الى العامة ليأسو جرحه » 
وينسى ماهو فيه من عذاب وألم . فهل ترى الأقدار ساعد ؟ أم 
'أنها كانت تعد له من غبانها ما أثار شجونه : واستفز رجولته 
وألحب حميته وهو العربى المميم ؟ 
تعم إن الأقدار حاريتة وعذبته » فانه ماكاد يستقر فى الهامة 
حتى علم أن قومه فى حرب شروس مع على» وخزاعة . فاذا 
يسمل ؟ أنذهب ويمارب ملع حى ينتمروا وتم ثم الذبن 
عذبوه ومرقوا قلبه . . ؟ ؟ أم يثركهم لأعداتهم يسؤمونهم سو 


المذاب يون أبناءتم ويستحيوت ناءهم ؟ إنه إن فمل هذا فقد 
لمقه إامار وركيه الثنل » وناميك بمار العرب وذلم ؛ على أنه مع 


هذا وذاك لم تكن أن يعم ويعتد بقونه ٠يقول‏ : 
أنانى أن قوى جد نهم 
أناخت ينهم حرب عوان 
وما أدرى أذ كرنى لكر 


وهل هوب نذىصهيان يننى 


يثير إتحابنا . 
الطيوف : تزلنا يأنى نصر 
دعوتك الى هن 


سلام يا أ نر 
فهل تصتى إلى الأمس ؟ 


من المدئين شر مستطير 
ضروس للزدى فيها زثير 
إذا استعرت وطارلما زفير؟ 
إذا ميت على القوم الأمور؟ 
وما إن ينتعى براق من قوله حى يخيره خادمه يضيوف 
: يطلبونه » وسترى الآن مرى. أخلاق براق مايدهشئا » وما 


ارسسالة 


وهو يفول : 
بالرقومك عنك قد تكلوا 
أفأسلموك وأممنوا هربا 
أم كانت الل فا ثبتوا 
أهلوك لارميل ولا كعلف 
إن يخسذلوك فرب ممتراه 


5 »*#ه 


لفدنل 


أن ينتمر انتصار؟ حاعا وأن يشتت أعداءه » وعزقهم شر * 
ممزق ثم بجع بحبييته الى ايستأننا سمادتهما وسبهما ع' 


يا خجاتى يا يل ما فعلوا 
وتخطفتهم دونك السيل ؟ 
وعن الخريم مولا ذماوا؟ 
عند اللقاء ؛ إذا ثم تزلوا 
عميت به النجدات.والحيل 


هنم تجالة رأينا من امير للأدب أن ننشرها للناس 
٠‏ تتكون ذكرى طيبة للأستاذ الخالد » ولتكون نواة صاللية » 
وقدرة حسنة أن يود أن يكتب الشغعر العربى الرصين 


بنو مك قد جاروا ومدوا سيب الشر للسرح الصرى ٠‏ رح الله الفقيد وأسكنه مساكن الشهداء 
وقد خانوك من قبل بمحض الينى والقدر والسالحين ر؟ 
خالفنا وأيدنا عليهم واسع فى النصر . تمر السير الموياصى 
تحاافك على من شدٌ : 


راق : 
ذروق لمت أثرك آل قوى 
. وأوحل عن قناى أو أسير 
بهم ذكى إذا ماكنت فهم 1 
ولكن ى بهم شرف خطير 
أأأزل بيهم إن كانتب يسر 
وأرحل إن أ مهم عسير ؟ 
وى إثر هذا القول الذى نخيب ظلن القوم ‏ 
يخرجون وثم يتميزون غيظا ويحترقون أل . 
بل وف له أيضآ يسم براق بعوت أخيه 
واتكسار قومه » وأسر أغلهم وفيْم وليل » 
نيطير عقله » ويتخلع قلبه ء ويسافر توا الى 
قومه ويجمم ثعلهم ويتظلم مقدم . ويشاء الله 
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ازسالة 


بن طفن ليع 
وصى لصيف ١‏ 
ليلة األبدر 
لالشاعى الوجداتى أجمد رلى 


غبرت أعلد ليالى السير ٠‏ وأرتقب البدر يتى ظير' 

وفى القلب أميّة لقاء وف انغ عاطنة لل 

أسوق اليك حديث الشجون - وأشكو اليك صروف القدر 

وأرسل شعرى على مزهرى افأسمع منك حنيت. الوتر 
نانانا 

ال “ال زوق ناض .قو مله عياب انبره 


وبمر طرّ الدجى زاهياً يرصّ أعطافهبالبندر 

وفى الثاطئين حان للنانى تجلت لأعيتا كلصور 

سا الليل إلا اصطفاقالشراع وأبلس إلآّ حنيف الشجر 
لذثانا 

قبى شكاة تصحشتها وقد كم القلب حتى صبر 

تزالى الغيب وكات الشروب وعينى على اوعد التنظر 


ظللت أورّع شمس اهار وأستقبل اليل بين التأحكر 

خلا بكرن إلا نجى” التؤاد تنائى مم الوج نا هدر 
لتنا 

٠‏ هنا البحر أقبل أيه هنا النيل طالته واتمحدر* 

تلاق الغريات ,مد النوى وضنى النى أرتجى ما ظهر 


تعال 


أإضصا 
تالى تمد الروح لزيا اه قند قت نواة الوجد فينا 
حرمت هرىالتئترضين إِلنَاّ . . وعن على من أهوى خدينا 


كلانا ناشد قلا حنرلٌ وكلٌ يحتوى القلب المنونا 


تعالى كنك لفى الشيع ل 
عرفت الزن ف ثر النياى 
وملت' عن الموى ونأيت عنه 


كيك مودة وبكبت” شحواً ٠‏ 


فواييتى ترى كللى حنوا 
راس الير , 


مص أبرري الغرىف . 


نك أرسلت بالدمع الجفونا 
وذقت' من الأسى فيه فنونا” 
فذحرنا اللقاء وما نسينا 
ومن يبك المهود يكن أمينا 


وباكيق رى دمجى جتونا 


الضجر 


للشاعى الأتجايزى هترى لتجفاز 


ترجمة تمد متولى بدر 


لاسي هسم 


يا نكما من تر “الليالى 
أدشك أحجارها فناضت 
نجربن بالمبء - والأماق 
ها أنا أوشمكت أن أواق 
هناك تشى الذى عرانا 
تشداما أرهقت» تنؤادى 


أصبر راي 
ورحلة المير والستين 
الجاجها بالدم الثخين 
بيتك المحادئ -الأمين 
ومضنًا 3 قَْ عى إلسحكون 


ياقدى رحلة التين !1 


لمانا 


. وبايظاء لا أراك إلا - 
ومتيدا. 


1 
الجود يليك بلعطانا 
أنا الذى: خضت مستي 
ايا طالما” رحتر فى شقاء 
> أنا اعد حزين !ا 


كثيرة الوب والنضال 
وثارة 'موطى' التمال 


والغئر يدنيك. بالسؤان 


0 ل 0 
اد م من دائك 0 | 


نايا 


وأنت ياقلب يا مُفيرى 
أراكَ تبتاج ين هذى ل 
كاتما أنت - والأماتى 
با يجيا ! هل رماك اناغ 
نار كنار النفى وجر 


يادالم انففق 2 والوجيب 
طلوع كلثائر الغضوب 
بسيدة مك للغروب 
غير أمانيك” بالملوب ؟ 
تقد ثاثر الشيوب 


[ البقية فى أسغفل العيفسة التالية ] 


سو | ات 
7 ا 


١ 9‏ 5 
بالبخر الاجم ر. 

التحكتو ر كرسلائداأ 

مدير محطة الأحياء البحرية بالغردقة 
تحض بسع سنوات قليلة علي إنشاء الجامعة الصرية حتى 
فطنت إلى أهمية البحر الأحمر من الوجهة البيلجية . فأقامت على 
شاطتئه الثربى عحطة الأحياء البحرية بالنروقة لمساعدة البجاث 
من الملماء على دراسة هذا البحر واستنباط أسرارء . وهتالك فى 
هنه اللحطة يمتكتنا أن نشاهد دون ماعناء تلك المبوانات الغرية 
التى تختلف كثير عن حيواثات البحار الثمالية والبحر الأبيض 
التو سط.» والتى ل برها جية إلا نفر قليل من العاداء تكلفوا فى 

سبيل ذلك من المال والمناء الثىء الكثير . ٠‏ 

ويك أن تجرف قاع البحر - قريباً من مرمى الحطة حيث 
تنزر الحعائش -- بجرافة صنيرة ى محصل على نحو من ثلاثين 
نوع من الأسماك السغيرة » أغلها غرريب فى شكله وعاداته . ومن 
هت الأسعاك فرس البحر والأسماك الأتبوية القر ( دهده ممنط ) 
ولا يدو فرس البحر لأول وهلة 6 اولا.زعائقه 
الصغيرة . وقد ققد زعنفته الذتبية فليس يفيد الذنب فى العوم » 


واعا يلتف حول الحشائئن التى يمرش وها فرس البحر فيك 


الآن ققد فوف ترضى ٠‏ وتنطج 
وأنت باروح » ياحياق 'لاعبة ارب 
بطت عرد اح 


يإلى من الوت 1كين حانت _ 


ر كالأواذئٌ فى النضاء 
تتبب النور فى علا 
واتحدرت شه ورا ؟! 
واقتريت ساعة القاء ؟ 1 
قل متو بم 


بها . أما لأساك الأنبوبية الفم رغم جسمها المسوى الشكل 
الكثير الحراشيف ء فهى أشبه بالأسعاك المادية من قرس البحو” 
ومكنتا أن نرى حلياً سلقة الاتصال بها وين فرس البحر . 


ثاذا أخذت هذه السمكة وثنيت رأئها زاوة قامة وتفخت يطبا 
حملت على فرس البحر . . كل هذه الأعاك تفابه المشائش 
البجرية فلونها » وتحمل تقطحراء قاتمةأوسمراء شه تماماً صدأ 
الحشائش التى تعيش ينها . 00 5 

وتبلغ مشامبة الأميالك [لحشائئش أقماها فى نوع هاصة الذم 


) 0115 ممع ام5 ( (شكل ١‏ ( 


١ _‏ 
كله سد لم ةلت ( مومع عي لسر ويم يلاك مط للا , 
فهذا التوع ييل ف الطول ثمانية سنتيمترات ». ومع ذلك 
تصمب ريه جدا بين المشائش التى يعرش بها » حتى خارج 
للاء . ويخيل لناظر ألصورة أن هذه السمكة سمل الرؤية' 
لشكلبا الغريب » ولبكن جسمها الرقيق ذا اللون الأخضروزعائفها 
الضدرية المريضة والتتقط السوداء النتشرة علهاء كلها تكسها, 
شكلا يحول كثيرا ذون رفتها بين الحشائس ارج الماء . فم 

تتمذر رؤيها فى مكانها الطبيى ؟ 
وهناك جنسش آخر لايمت إلى الأماك الأنبوبية الغم بسلة 
يعرف بالأمفسيل (76دتطوصه ) ( شكل ؟ ) يشبه الأولى فى فبا 

ا ا 


(شكل:7) أمفيسيل (عااكنطتزتتدة) شمكة ذات حرا اعيف “كيرة ماتحمة » 
ذ» الرعتفة الأتبية متحولة إلى الجهة البطية, «ظ» : الزعتفة الظهرية وعى 
الي تكون تهاية جسم السمكد 
الاتبونى لاص 03 وتغطى جسمه حراشيف كيرة ملتصق يعفها 


١ 


مكف امف موق ةرجم ند د هذا 


الحنس مغرطح ركيق صلب ؛ نهم أشبه ثىء محد السكين لذ 
بنتحى بِالذنب كالعتاد ع فقد حول هذاعن مكانه الأما 000 
قليلاً حو المهة البطنية . 0 ص 
6 ا 
.ألغريب » إذ يسسبالحصول عليهحيا أو على الأقنفىحالة جيدة » 
وذلك بالرثم من صللابة حراشيفه الى عى تالنسية إلى ححيه 
أقرى من درع القساح . والفروضم وصف لضي (سوسلدمع) 
فى كتابه. « الربى الالى 6 [ “مم8 سممسوة ) أن هذء 'الأساك 
تتغذى عل الميوانات المائية الدقيقة مختصها بغمها الأنبوبى . 
وتعطينا الأعاك الاتبرية الل بالا من الأمثلة النادرة بين 
الأسماك ؛ اذ يحتفظ السمك يديضه حتى يفقس »2 وييرقأله حتى 


تنطور وتصبح قادرة عل الأعد سين اليه رافش وض 


هو الذى برعى النسل » فله كيس يطى تشع الأتى بيغها وتثبته 


فيه . وين بين الأسماك الصغيرة هنا سك تلصق بيهها بعضه 
يبعض على شكل كرة » تمسكها بفمها فتسد فتحته حتى ليستجيل 
النذاء ؛ وااغريب أنها مع ذلك تتنفس - ومن طبيمة الأععاك 
الكبيرة اله ع سوام أكانت من توعها أم لا 
وهتا نزى جلا ظهور غريزة تخالق تمام) الطبيمة المامة للإمعالف» 
ومى تشبه فى ذلك عغريزة بعض الأقراش الكبيرة( (عاعدة) يقال 
إنها تأوى سثارها فى فها - ولا يمكتنا أن تقول إن مثل عنم 
الأسعاك يمكنها أن.تتعمرف ستارها ء فان عقل اليوائليت لم يس لالى 
الدرجة الدنيا التى يمكته ممها تمييز سئارها الا فى ملايين السنين 
بعد أن.بلنت الأسماك مهاءة تطورها الخى . 

وعائلة المكوربينويد ( ونه عدمرت58 ) كلا أجماك قبيحة 
النظرء لما أشواك حادة ىكل مكان يمكن أن يظهر فيه الشوك . 
وكلها ضارة اذا أمسكت » ويمشها. خطر مهد الحياة . اذ أن 
للأشواك دوا سامة ح ومن أفراد هذه المائلة أمعاك صخيرة 
تعيش بين الحشائش امائية أيسا » ومحصل علها بالجرافة . وهنم 


أدناً أفرادالمائلة و أقثها مخصصا . وككن امسا كهابشى:من الجذر.. 


ومن هذه أخذ التطور طريقين . فنشأت:من ناحية أسعاك منتفخة 
كثيرة التجانيد -والتتوءات ( شكل ") مى أقبح الخاوقات » 


يبدو الماح يجانها حيوانا جبلا وديماً . وقد يانت عتم الأماك- 


حد مشابه ةالصخورامرجانية فيشكله! ولونها حتى لتكاد نستتحيل 
وؤينها ق موضعها الطبيى اذا وها انسان عارى القدم أو بمحذاء 


.ولا يمكننا أن كين كيف بعيش هذا المك _ 


: وتكثر الجنامج ( جع جنخ ) هذا + 


ازمبالة 


رقي قأساءه ألم مبرح قد ينتعى بالوت ٠‏ وس غيرمنتشرةهتاء وأن 
كانبو جد منهاتوعا ن. وثىء واحد محمدمطًا : ذل كأسبائلوةبالفرار 
اذا أوجست خيفة أ و لحتاناناً يسيرعلى الشعاب + ناؤارعت 
سهل ريا لوضوح زعاتفها المغراءالقاقنة » نى أجد التوعين » 
وخطوط عرريضةبيضاء فذضبالتو لاخر 3 فها حك يرة نزشرها. 


( شكل ؟) سنك من عائلة المكزر ينزيد نعي هنا ( البومة ) 
( مت جممرة ) تغبه اماً المخور للريائة وها .أشواك سامة جد 


: وذمب التطور مر الناحية الأخرى الى :جك تغرق هنا 
ليسم ( شكل 4 ) - (نندصام ) وم وان شابه عيسمها 
جم الأسماك النادية ملاسة الا أن لها رأسا محمد كقية أقراد 
عائلها . وازعائف فى هنم السمكة تأخذ شكلا غربيا ب أذ تطول 
أشها كثير] وتصي رأشبه شىء بريشالطيور » وليست كزميلاتها 
ها بأعداءها ء وتحاول التخنىعغاببة المخور والأععَاب ؛ بل 


: تبدو حلية وانحة بألوانها الزافية الخيلة . لقِسمها خطط أبعر 


وأشهب » بيبا ويشها الطويل ملون بالأحر والأر والاييض . 
+ وقد اعندت أن أزور صخرة 


و7 
- ( شكل #4 )2 اللخ . الزعائف الصدزية والظهرية طويلة جدآ 
_ ولعبه ريش الطيور وألواتها زاهية 


مجانية قريبة من الحطة لأغتم عشاهدة الرجان اللين الناى عليا 
ولألاحظ النجوم الريشية ( وا بعلاو : مخرج من ججورهاء 
[ البغية فى أسقفل الصفحة التاللة ] 


/ 


اتصرصً غن ارزارب ١‏ أورى 


الأشنودة 
قل الكانب الجرئ يوليومن كرودى”© 


.ا« أن ينفق الرء وتته فى القيل » حت ناقنة » ومن وراء 
حجاب ؛ ولا يعمل شيئا إلا أن يفكر فى.اعسرأة ‏ أمن حاوله بلا 
:ريبكل انسانفى هن الحياة © . والحق أنه من السخف أن 
تمد رجلاً رؤيئً يمير فى بالطريق نهادا راقع الرأس » »يحمل من 
وقت الى آخر » اذا ماجاءالليل على ارتسكاب أمجاقة حت تأثير 
الجؤى والأفكار التى محملها الحقافيش 4 فيذهب ليلا :ويتريص 
ابت تأفذة » با لايشعر انسان نأميهء وليس لممله أى معن 3 
إذ رما كانت السيدة للنشودة تحل.فى مثشلى هذا إلوقث بأوراق 


00 من أعظر كاب امبر للتاصرين ١+98.(‏ مم01 


وتنشر ريثها ساعة الأصيل . وفك ذ يخرج اللْنّمْ من مضحصه 
ويعوم بتؤدة وهوادة » حتى اذا ولت الى هذه الصخرة ؛ دفمت 
برأنها الى أسغل “وكرت أجنحها الكبيرة أفيا ورقمت 
زعنفنها الذنبية » وعى كالزعاتف الظهرية الخلفية والشرجية رقيقة 
شفانة تصسب رؤيها فى للاء : وتمكث هكذا طويلادون حراك؛ 
ولا تزال الغادة من عملها هذا سراً جنيا. 
66 كر ب 

البحرالًيض المتوسط بحر النور والألوان» ؤلكن.المبيرين 

بأحيائه يش دهم كثيرا زهاء. الألوان فى أسالة البحز الجر 


عندما زورون الفردقة ‏ لا يقتصر ذلك على الاسمأك الدقيقة »'. 


الى تسب حكالفراش يبن الشماب'الريانية مأو الى يحاور بعشها 
بعنا فى الكبوف بين الرنبان ‏ بل يتمداها ال الاأسباك القذائية 


الكبيرة . وقد يظن من ليس لمم خبرة آلا بماك المنطقة المتدلة ».. 


نحث الأشجار » ينما لايصنى اليه انسان سوين الليل . . . والله 


شبيد على انه ليس ثمة حياة أ كثر خزياً وأا من حياة رجل 


عاشق ١‏ »6 
الضرورى أن أسطر على الورق ببض مشاعرى » فى مذ كر 
عتيقة ذات غلان أحمرء وقد مي" على ذلك زمن طويل » وكنت 
بومئد فى المشرين ؛ وكنت ألاخظ كثيرا من الأشياء الختلفة 

التى لا أننازل اليرّم بإلاثتفات ألها . وكنت أحب السياحة قير , 
العرية من مدينة الىأخرى ء» فكنت أحنظ أسماء نسيت أسحائهااء: 
وأدون فى مذ كرقى يكل عناية نما أقف عليه ق الفتادق اامتيقة» ٠‏ 
معطا تأسقارى ؛ فق فندق «الوردة البيشاءة كانت هناك آنبةك 
خادمة دعى قالى » وكانت تتم الفرنسية خفية ؛ وحمت صاحتقٍ ٠‏ 
حانة ليلية فى الطريق العم يتحدث عن الأمبراطور فرااز 
بوسف ء ويقول أنه م وهو قتى من هذا الطرنيق فى عرية جرنها 


أن السور الى نشرعا رويل ( لعجو ) سنة 9؟لم1 تكن إلا 
حاولا ضميفة لتصوير ألوان: هذه الأسعاك ؛ وأن قبا قدرا من 


القالاة تمير يسير » أذ ماكان فى استطاعة الطباعة فى ذلك العصر 


أ كثر من ذلك . والمقيقة أن رويل لم يغال مطلقاً » بل ان معظم 
السور جات كأدق ما يكن عمله الآن بالطرق الحذيثة » تقد 
يجتمع ف بعض الأحيان الأحمن والأخشر والأزرق والأصفر 
الى غبر ذلك حنبا الى جنب فى خطوط أو بقع ؛ دون أن 
مختاط أحدها الآخر وأحمائا تمتزج هذء الألوان الواحد بالآخر 
فى أجل صورة . وأخرى قرمللبة لامداخلها لو ن آخره غير أن لها 
بريقا فشيا يكبا جالاً لاتجد. فى أى مككة فارقت الحياة؛ مهما 
بلنت من الخال فى حيانها . 1 

ْ كملس ال معدم 


مدير محطة الأسيام البسرية بالنردقة 


“1 الزسالة 


أربمة جياد ؟ وف بلدة صفيرة حف يشوارعها الأشجار وتتدل 
أغصانها ذايلة » وتأى البا أموات الأجراس خافتة س وراء 
التل كانما تأنى الها من أجراس البلدة الجاوزة كانت هرة 
عزيلات جوب طرقاتها بوم الخيس القدس » وئمة رجل فى فناء 
داره يشمر عن ساعديه ويحتسى التبيد الاحدر ويقرا فى جريدة 
عتيقة » وه وكثيب كانه متسول ترك هثالك بجيض الأمبراطور؟ 
وترى فوق التل أطلال كنيسة منهدمة تتنى حظها » وعن بعد 
محرى نهر يترقرق بينالقصب القصير ؛ ففىتلك الباد ة كنت أطوف 
ذات مساء ؛ غمريما لايعرفىأحد » لأن سائقاحتسىمن الشراب 
أأكثر مما يجب » وأبى قطماً أن بواصل السير فى ذلك الحلك الذى 
يفم ركل شىء . 
وللق أى لت أذكر بعد اسم تلك البادة »ولايد 
أنبا قم ف ناحية من شل ال » ققد كان ها عر ة مغطاة ودار 
بلددتذات عائيل للقديسين كان امطمم يسمى «الفتدقالأرجو أبى» 
فذهيت أعثى وحيدا غريا . » لأن سائق أبى إلا أن يتسلل هذا 
الساء إلى مكان معين ؛ وأذّكر أفى اخترقت حديقة صنيرة ؛ 
وكانشمة فى القعى الصغير ملة تقرأ جريدة مصورة وم تمتمد 
رأسها بيديها اللتين تذوصان فى شعرها البدل ووراء بإب مدهون 
إللون الأبيض يبدو فناء مسقير يجلس فيه بمض الوظلفين فى 
صدبريات سود وثم يدخنون « السيكار » إلى جاني الكؤوس 
الصغيرة ؛؟ وكنت تسمع عن بمد شخسا لمله طالب يتفخ فى 
عثرمار » ويننى تلك الأنشودة الى أولما : 
يا حبيتى » فقلت لنفسى : أجل توجد هنا أيضا قلوب» وتوجد 
ش عواطف . . . وكان ذلك مسا رييع + ورعا كانت الطالب 
لذ كور قد رمسب ف الامتحان 
وكانت الحديقة تمتد جانبا فى قفر مطبق » بذ كرك بقفر قناء 
الحسكوم عليهم : ولايد أنها تكون فى العصر منتجم الشيوخ ؛ 
والشباط أو ذوى ا أو فى خليلاتين 
القديمات ؛ وكانت أشجار الصتوبن التى ترتفع يتوق كل مقعد 
هزيلة محزنة كأنها حياة تصرمت وانطفآت فى غمار السل ؛ 
وكان يعمر هذه القاعد أحذية عتيقة وسترات خرجت عرل. 


الثرى » وفوق الخحصى السغير الذى يغطى المشى » ترم العمى 


. « إذا مااتيدت 


الباهتة التى رعا كانت فى شيامها أيادى مظلات » بحطوطاً جاهلة 
حلدت على تند : وأخذت أذكر فى شت الأعور المنة : 
فى نساء البلدة التكينات اللاتى برتدين أثوا) شديدة اللقيف 
وييكين أ كثر ما يشحكن ؛ وف الرجال الحزاق الذين يتجماون 
توقما لرؤية الأميرة الحسناء » ولن تأنى الأميرة قطء وف الحاؤنات 
المقيمة التى ندور دول ألائدة القفرة أو فى السرير المضنى لمعرفة 
من هو أغتى انبات ف البلدة ؟ وق الشمر نادم ستأق فرقة ‏ " 
تثيلية الى 2 الفندق الأرجوانى 6 . . . وكثيرآ مايعرف الأزواج 
أن لروجاتهن عاشقا ! 1 

آم تيا لحياة البلدة الصغيرة من حياة عيزنة ذات رائحة 
اكرائصة كرات اللي ؛ وفها يضج الرء بإلشحك » ولكنه 
لايستطيع أن يتناول فيها عشاءه . رياه » إن النساء هنا لا يتكلفن 
العنادة بالنظافة » إِذ يستوى ذلك عند الرجال . 5 

شعرت أنني جد تنمس » إِذ قفى على أن أضيع وقت ى تلك 
التزهة الطغيرة الحزنة فى البلدة السنيرة » بدلاً من أن أجلى فى _ 
مقعى نخم فى مسكولك أوكاسا أو ودابست ٠.‏ 

وكانت ننهات الزماز قد أنقطمت أحيئاً » ولكلها عادوت 
فدوت ف الحديةة ذانها . وإذثفقدكان الوسيق الفتى وعدا 
هنالك ؟ وكان يقوم فى ركن النكان الى جانب الاجز مزل عتيق 
له نوافدث صغيرة جدا > حتىق لا بتسنى لفير رأس أمسأة رشيق 
جدا وهيل جدا أن يرز مها 

وكانت النجوم عنرورة لانسطع فى ذلك السام الظل » ورعا 
لم تك ثمة جوم فوق تلك البادة الوحشة . وكان هئالك مسباح 
زيتى ينشر ضوءه » ويتأمل ذات المين وذات الشمال وجلاً كأعا عب 
يخثى أن قم رجال الطانىء احتفاهم فى تلك اليلة » وعلى بعد 
تقوم منازل ضيقة ؛ لايعم سا كنوها بلاريب شيئاً طول حيانهم 
إلا أن يقتصدوا وأن يكوا » ولا يفكر نساؤها منذ النشرين ى 
ثشىء سوى غسل الثياب 

وكان صاحب الزمار يعف أنشودة محزنة نحت الأشحار 2 
ولاريب أنهكانتت يقصد بعرّفه ماوراء الحاجز » وربما كانت 
لأنشودته صبثة غمزامية » ورماكان مؤلفها الشاعى التوق يخى 
فها القمر أو السبية:ؤات المينين البراقتين ؟ بيد أنتى لم ]نس 


1 
فل 
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فها شيئا سير الذلة والرارة والفقر » والساوة الوحيدة لنى 
مسكين من القرءة . ٠٠‏ رياه » وككنت قد عرفت بومئذ خادمات 
فرنسيات . 


وأخنت الوسيق تتحددر الى الأنين .هبق فعي :ركنت 


الأنشودة تضرع تضرع السائل ؛ الى سيدة لاتريد - وريما 
كانت أيضا حمقاء آئمة - أن تضنى من فوق الاجز الى اعتراف 
غنى ‏ امله فى ظروف أفض لكان بصلح أن يكون تارس] فى ملمب » 
أو حاجيا فى حالة ليلية فى بودابست ياقى على الثانيات أجوية 
ساخرة . . كان المؤمار ين كالمرة الريضة » وكا'نك ترى وجا 
شاحباً.لنتى تمن لايلك مرك الال ماعكنه من التلهى بلعبة 
« للشب ؟ ( لمبة مجرية قومية ) وكان, الببؤس الؤلمٍ الساحق 
والثباب الفلقة » والستقبل الذى يتذر عا هو أشنع كلها تبكى 
فى الأنشودة ء ذلك الستقبل الذى ربما استتجابت فيهالسيدة اللفية 
الى التضرع:؛ وأنت للفى البائى يعدة أولاد لاخير فهم 

نجنت:من مكانى وسرت لأبحث عن ذلك الفتى الذىيمزف 
يعزماره. بين الأدغال. 

وقدكان جدمثاً ذا حيا خزين بائس ؛ ورعا كا نكانبٍ مسجل 
فى الللدة ؛ وكان مكشوف الرأس » وشعره الأشق ركث منفوش 
قم كالسابير 

“فقلت له عتتعى'اليشبونة. .عد ال متولك 3 :وتسم هوا 
هنم الحديقة .ألا : كم جطرى كر عاك ار 
أجل امرأة ؟ 

ثم هزولت: فأيقظت سائق من سياته ؟ وق الليلة نفسها 
ظدرت البدة السغيرة » التى شمرت فها عثل ذلك الأسى من 
جراء عازف سخيف ٠‏ 
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يفذل 


ترجة الأستاذ ود خيرت 
- تر الآن ماذا أحكتب إليك : 2 لا أنسى عطفك 
على نادف اقيء 3 مى كان 0 


0 

> شفقة به وحيانك عندى 

- (يقرأ) : 2 وإ أ فكر الآن فى أمن ولدنا . . © 
ولك منه ولد ؟ 
نمم . فاذا ريد الآن 

سا ها. ها . ما أ كي تفرك بهذء الإخرة الى كبعت كت" 
فى الجن 20001 

در ري للع 

+ وما أجل طفلاً أنوه فرومان وأمه ساقو ؛ 

- لانسيه.فهو وللى: 

( وقد غلبته صرختا الأمومة ) حسءًا 

( بصوت عختوق ) ققى الأص بيئنا » قمد إلى أهلك 
لملك تمد إلى جائهم 3 
-- بلك من قذرة ! 


- يالأبك وابئة عمك من حواصير ! 

'هاذا؟ ( يهم بشربها نتحترء هازةكطيها ) . 
- حقيقة إنك نذل . أخرج الآن من هت 

على هذا عزمت ( يأخذ حتييته وعند ما يسل إلى الاب 
لق الخلات فى وجهبا ثم يختنى فنتتاوله وتضمه قوق لنائدة 


وى تى وتتعد ). 
- لدو وأسرقوا حين توا وأرجنوا 
6 


نيت أكنه ذو شعور قيعطف 
.ناذا الطيع واحندة دب فيه التسكف 
وإذا من بذكرء كنت الحب أهتف 
عاك فى عينه واعسدا وهو غلك 
قفى الأ ل يد لى من الْنِا سْمنصف” 


١ ما‎ 


ديفرن 


ازسالة 


الفصل الرابع 
(فى أصونب متزك أسره حوسين إلى تأعيب م وله حديفة 
يثرها فى المهة اليسرى » وعلى بعد تبر الرون . والأشخاس 
حنا وؤالداه وإيرين ثم سائر وثم عدا سافو على الائدة 
حبارى لزت حنا ء وعندك تثير ديفون اشارة فيخلو 
المكان إلا منها ومن ولدها . ) 


مالك ياحنا ؟ 

- أبى 

- ( تمبح رأسه بكب ) ل تشكو ياولدى ؟ 

- لاأدرى ! 

لا تكذبى . أحدث لك حادث هناك ؟ 

-. كلا . يإأنى 

- إذن ل تسجّلت العودة حتى كأنك. فررت إلينا 
فرارا ؟ . 


- لاء لاشىء يا أمى 
- امل امرأة شدعتك أوحباً غير موفق سادنك ؟ . 
لامخف عن أمك شيئاً ياحتا . إنك لاتجهل مالك قى 


فؤادها من الحب . 

- أمى . ما أخطأت ولكنى شفيت 

- أصدقني.ياحنا 

- كانت ياأماء نورة ولكنى تسيهاء فه لاستحق 
ذلك صفحك عنى ؟ . : 


- وماذا قعلت مما يستوحب صفحى ياولدى ؟ 
- آء ليتك يلأماه تنزلين الى أعماق تفسى ؟ 
- إن حنو الأسبات يخترق الحجب افتتكشف لمر 
الأحزان واللموع 
- ليقاحن أبنادهن إبها ‏ 
- نعم يأببى حتى تنسلها قبلاتين .تشع احا وان 
عات اليك همومك فأستحافك ألا تكتمها عنى 
- سأقمل بأأماء ودعيتي أضمك ' 
نمم تعال فادفن همك عند صدرى إيشمها) 
- الآن خف حمل ألى . وهدأت ثور . ورعا أخطأ 
الحزن بعد ذلك طريق قلى مادمت الى جانى 
- اؤتب أدعك لأزف الى أبيك هذه البشرى ء قانه 


سافو 


سافو 


كنك ناشب على ؟ 


يطرب اذا رأى نور السكينة يتللا فى عينيك 

- نعم أسرى اليه يأأى ( رح أنه ) 

(مقبلة على حنا) ماذا يحزنك يا ابن عمى؟ 

- لت السيب عل ىكل حال با إبرين 

- ألست صديقتك . أنسيت مريم ويوست 4. إنقى 
ساعة الأسى أندفم أل صدر صديت ديب حرارته 
ى ويطرد حديثه وحشى | "أ 
ف (يسغل سيزار) 

( سر اليه ) حنا 


(مندضاً اليه) أتى 


- (لأيرين) اذهى أنت لديفون 


- ول لاأيى ؟ 
- قلت لك اذؤهمى 


لا . ولكن دعينا الآن ( ترج حزنة) 
(لراده) آه أولدى السكين . إنها هنا . - 

( مشطريا ) هنا ؟ أوعادت ؟ 

- نعم وتلحفى أن تراك ! 

08 
- نعر مى ياولدى . لد عرمين انرا رانك 
تكتمه عنا ولكن 'نشحع عند مقابلها ياجنا 

- سأ أكون عند نصيحتك با أى » ولقد كنت من 
برهة أنتفض وأتاوى . أما الآن فأستقيلها بقاب 
نابت" . نعم عم يا أن (اشيزار يرج وتقدم سافو يلاق _ 
بطيثة وعى تنظر حولها حق إذا وقع بصرها علي أسرعت 7 
تحره ثم وققت لأة) ' 


-- ( بعد سكوت طوبل ) لا تنتب على ذه عدت "وما 


ودعتلك الوداع الأخير . وقد كنت وأنا بيد عتلك 
أشمر بألم خنى يمذبني . أما ألآن وقد رأيتك ققد 
ذهب [لى. * 

- إنني لا أجل إك فى ننى غلاً 

- (والأم يرجها) ماذا ؟ آلو تسل كم بكيت وك 


[ البغية فى أسفل الءمفسة النائية ] 


جزءان فى تحو 4ه صفحة طبع دار الكتب 


. عنوان هذا الكتاب هو نفس المتوان الذى يتخذه مؤلفه 
منذ أعوام عنواناً لا يكت بكل صباح فى جرددة الاهرام الغراء : 
وما يحتوبه الكتاب هو مجوعة غتارة من هذه القطع النى غدت 
هرو ام كنها. ١‏ 

ولؤلف ماقل ودل طابع ناص يسبنه على مقالاته ؛ فبو 


يتتاول من مادة الحياة اليومية مسائل الساعة » ماين اجناعية ' 


وأدبية واقتصادية » ويمالجها بإيجاز ولكن بوضوح 4 ويعيل بتوع 
نخاص إلى تناول السائل الاجماعية وعلافات الجنسين ومسائل 
الرواج والأسرة » ويسط فها آراءه الحدية يساطة وشجاعة : 


وقد لاتواقفه أحيانا على كثير من آرائه وتمليقانه » ولكنك , 


هدنى الجهد حتى لا أدرى كيف أنى ل أزل من 
بين الأحياء ( بدمعة ) أترانى تنيرت ؟ 
حنا. .- وعل تقيمين دائماً هتاك ؟ 
.ساقو - وأين تريد أن أقم ء وهناك تلك الذّكزيات التى 
أحيا عندها يللم . وكثيرا ماكتت عل أثر البكاء 
تقتانى وحدى فأشطر إلى الممل لأتسلى" . وك من 
مة”كنت أستيقظ عند الصباح' باسعة فأريدى ثوبى 
الأبيض وأصلح شعرى على ماكدت تحب »ثم ألزم 
نافذتى إلى مغرب الشمى ءنوأنا أتسمّم خطواتك 
وأتلسعودتك » حتى إذا يلس تأغلقتها واستسات 
لحزق. 
الإيقبع 0 مود مرت 


تأنس دائما فيا يكتب حرارة الاخلاص » وحمن القصد 
وحاولة الاسلاح . 

وعتدنا أن عتصر الفن يتثلب عند الأستاذ الماؤى ع عنصر 
الكتاية » ذو يكاد برسم أكثر ما يكنب ؛ ومقالاله تبدوكامها 
سور سريمة لا يتناول » ويخيل اليك فى كثير من الأحيان أنك 
تتأمل فيا يكتب صورة رهثوية ناطقة لما خول فى ذهنه . وأسلوبه 
' بسيط وأشح يم عن خفة روح ودعائة مستملحة فى كثير من 
الأحيان ؛ وهو لذنك لايتكلفت اختيار اللفظ أو إجادة البيان » 
لأنه يتجه دائما فى خطاءه الى الرجل « التوسط 6 »والى الشباب 
اليافم ؛ ولابيمه أن عزج المربية بالمامية فى أحيان كتيرة» لأنه 
برى ذلك للج من مقتضيات الساطة والسلاسة فبعرض 
عابريد لن بريد . وهذا أسلوب له أنصاره ومؤدوه؛ وليكن له 
معارضوه أيضاً ؛ تمن لانْسيغون مثول الألفاظ العاميةة ابيب 
الألفاظ العرية بجثل هذه الحرية وهذا الاسران ؛ وقد يسيئون 
وجود اللفظ أو السارة العامة لضرورة بجلية للايؤّدها البيان 
النسيح ؛ ولك نكثرة الألفاظٍ المامية مما يذهب داتكماً يقوة 
الأسلوب وروائه » وإنكانت تكسبه فى بمض الأحيان لون من 
اللفة والدعاية . 

. واسنا بحاجة بمد ذلك الى أن تقدم الككتابه ومؤلفه » قفا 
يكتيه الأستاذ الصاو ىكل صياج فى الاهام القراء خير تقدقة » 
وتكن الى رد أن مهنىء الأستاذ الصاوى عليه حا » هنو 
توفيقه فى حل مشكلة النشر والتوزيع بطريقة يغبط علباء فا 
زال الكتاب فى معر يعانون متاعب هذه 'الشكلة ؛ وليس فى 
مصر تاشرون يعتمد على قطنهم وأماتهم وحسن تقديرثم ؛ وما 
زالتممظ جهود الؤلفين بيبا لتجار الكتب . وقد وفق الأستاة 
الساوى الى جنب طفيان هؤلاء السنادة » واستطاع فى شجاعة 
[ البغية فى أسفلي الصفحة التالية ] 


0 ازسالة 


اللهاعافاندى 
هيام وجريادة 


للأستاذ قتحجى رد أن المحابى 


أثارت شخصية غاندى وحيانه ومبادله الروحية ؛ وأساليبه 
السناسية فى الأعوا م الأخيرة "كثيراً بن الاعتام فى جيع أمحاء 
العام ؟ وكان غائدى منذ سنة 191:١‏ أعثم شبح بروع السياسة 
البريطانية ى: المند » وكان لذلك الرجل الى يضطرم جسمه 
التحيل يقوة روحية هائلة فى الأعوام الأخيرة مواقف اعتزت لما 
السياسة البريطائية. واضطرت أن تتحنى أمامبا » أشهرها موقنه 
ستة٠‏ اه احيما أعلن المصيان الدنى الأ كير » وأشهر دعوة عدم 
التعاون ء واضطرمت الهند من أقصاها الى. أقمساها بدعوته » 
واضطرت حكومةالمتد الى اتخاذ أشد الاجراءاتالدموية لسحق 
الثورة » واشطرتالحسكومة البريطانية أنتصرح على لسان اللورد 
ارون حاك الحند أنها ترىاى السير بإلسألة المتدية إلى من الحند 
: استقلالها الذاتى » وأمها تعقد لبنحها مؤتمراً خاسا هو الذى عرف 
عؤمر للاشة الستدبرة » والذى استدعى غاندى من أعماق سجته 
الى شهودء » بمد أن التزمت حكومة الهند بوقف الاجراءات 
الاستثنائية ؛ وإعادة النظر فى ضرية الملح ؛ ومن مواقف غاسى 


ولباقة أن يتحه الى قراله رأسا وأن يقدم إلهم كتايه بطريق 


إلا شترالك ؛ واستطاع أن يخرج لهم كتايه فى جزءن كين » 
و أتمن طبع وأجوده » محلى بالصور الرمثرية الممتعة ؛ وذلك كله 
بثمن لايتجاوز عشرة تروش للجزون 4 . _ 

وان ترجو أن »يكون فى هنا الحجهود الوفق: عبرة إلناشرين 
فيحد من -جمعهم وطنيانهم ‏ وأن يكون فيه درس يستفيد منه 


الكتاب والؤلفون ‏ 
بك ترجو مؤاف « ماقل ود 6 ماهو جدر ,بأذنه وفنه من 
تشجيع وتقدبر يأ 


الشهورة أيضا » نوقفه متذ عامين :فى مسألة امتبوذين حيما أعلن 
حت الوت مالم تعد الحسكوية البريطانية موقفها بحر 
النبوذين ؛ ولبث تالدى فى ضيامه جتى أشرق على الوت » 
واضطرت الحسكومة الإزيطانية فى آخز لظة أن تنزل عند وجهة 
نظره حو التبوذين اتقاء لموته» وما يحره ذلك إلوث فى الحند من 
العراقب الخطيزة 

هذه الحياة المظيفة الفياشة عواطن الكقاقٌ القوى الضطرم» . 
ومواطن القوة الروخة الحائلة » 'تتناولما الأستاذ فتحى رضوان 
فسفر كبيرتربى صفحانه على الثلاتمائة . وقد سبق أن نشر الأستاذ 


أن يصوم 


فتحى رضوان عن غابدى عدة فصول قيمة فى بمض الصحف 
اليومية ؛ ولكته يقدم اليناالآن دراسة كاملة “متصلة عن حياة 
هنا البطلالقوىالمتاز , فأعوا إم غاندى الأولى ع ثم ماحل النراسة 
فى الحند وى اتكلترا ؛ ومرحلة الحياة العملية الأولى فى المحاماة » 
وتروحغادى الى جنوب أفريقية : حيث هاله ما رأى من أشطهاد 
مواطنيه وجهاده فى مببيل إنصافهم ء وبث الدعوة الأولى ايعدم _ 
التقاون » وظفره فى هذا الكفاح ؛ ثم استثنافٍ العمل فى الحند» 
وتو الدعوة الى عدم التعاون ؛ وحياة السجن واللماكات الختلفة » 
وعراحل الكفاح القوى الختلفة حتى ستة «*ة1. - هت مكلها 
يفصلبا الأستاذ نتحى رضوان ف إفاضة وترتيب ووِضوخ - 


ونلاحظ ققط أن الؤلف قاله أن يشرح أدوان السألةا لحندة » : 


ونا اتخذته السياسة البريطانية تحوها ف الأعوام المشرة الأخيرةة 
وأعماللمئة الأسلاحالدستورئ وما يتملق بها . نهنم كلها مسائل 
٠‏ هامة يجب أن يستوعها كتاب بوضم عن غاتدى ؛ ونلاحظ أيارنٍ 
أند لم يتناول ممراحل م التى خاضها غالدى فى الأعوا ام العلا" 
الأخيرة. » وقد كان حر . ايه أن يتناولها . 

وفى حياة غإندى عبر قومية حميقة يحب أن يستعرضها شباب 
لأم الشرقية الفلوية . ومن واحب الاب الصرى أن يدرس 
هده المياة الفياضة عؤاطن الكفاح القؤتى . وبين الحند ومصر 
محتة متك وعدو مشترك .. فيجدر يشبابنا التقف أن يقرأ 
حياة الهاتماغاندئ . وأن مدرس ما فها م نأسرار العظمة ومقومات 
المطولة القوبية . م6 


